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مصطلح نقدي حدیث بزغ نجمه علي الساحة النقدیة الغربیة فـي مصطلح نقدي حدیث بزغ نجمه علي الساحة النقدیة الغربیة فـي التناص التناص 

  ،،والتناصـیةوالتناصـیة  ،،وقـد اعترتـه ترجمـات عربیـة عدیـدة كالتنـاصوقـد اعترتـه ترجمـات عربیـة عدیـدة كالتنـاص  ،،نهایات القرن الماضينهایات القرن الماضي

هــذه المســمیات هــذه المســمیات   نــدراجنــدراجورغــم اورغــم ا  ،،والتفاعــل النصــيّ والتفاعــل النصــيّ   ،،والتــداخل النصــيّ والتــداخل النصــيّ   ،،والنصوصــیةوالنصوصــیة

إلا أن مصــــطلح إلا أن مصــــطلح   ،،والتفاعــــل التركیبــــيّ والتفاعــــل التركیبــــيّ   ،،الفكــــريالفكــــري  ججمــــدلول واحــــد هــــو التواشــــمــــدلول واحــــد هــــو التواشــــ  تحــــتتحــــت

  ،،والتمــازج بــین نــصّ قــدیم وآخــر حــدیثوالتمــازج بــین نــصّ قــدیم وآخــر حــدیث  ،،التنــاص یُعــدُّ أكثرهــا دلالــة علــي التــداخلالتنــاص یُعــدُّ أكثرهــا دلالــة علــي التــداخل

ینتحـــي الكاتــــب فــــي بنائــــه ینتحـــي الكاتــــب فــــي بنائــــه   وصـــهرهماً معــــا فــــي بوتقــــة واحـــدة ؛ لبنــــاء نــــصّ مٌوّلــــدوصـــهرهماً معــــا فــــي بوتقــــة واحـــدة ؛ لبنــــاء نــــصّ مٌوّلــــد

ــیتخــذه مهــاداً فكریــاً ورافــداً فنیــاً لعملــه الأیتخــذه مهــاداً فكریــاً ورافــداً فنیــاً لعملــه الأ  ،،ومنهجیــة اســتقائه نتاجــاً فنیــاً ســابقاً ومنهجیــة اســتقائه نتاجــاً فنیــاً ســابقاً  ــدب   يّ يّ دب

وهلـل لـه وهلـل لـه   ،،فرحاً فرحاً التناص التناص مصطلح مصطلح بب  قد طارواقد طاروا  الغربیونالغربیون  كانكان  إّذاإّذاو و . . ونتاجه الإبداعيّ ونتاجه الإبداعيّ 

طنــوا إلیــه طنــوا إلیــه فف  نقادنــا الأوائــلنقادنــا الأوائــل  فــإنفــإن  ؛؛  وعــدوه فتحــاً مبینــاً ونصــراً مــؤزراً وعــدوه فتحــاً مبینــاً ونصــراً مــؤزراً   ،،بشــراً بشــراً الحــداثیون الحــداثیون 

منهـــا منهـــا تحـــت مســـمیات مختلفـــة تحـــت مســـمیات مختلفـــة فـــذكروه فـــذكروه   ،،قـــبلهم بعقـــود عدیـــدة وأزمنـــة مدیـــدةقـــبلهم بعقـــود عدیـــدة وأزمنـــة مدیـــدةضـــمناً ضـــمناً 

  ،،والأخــذوالأخــذ  ،،والتلمــیحوالتلمــیح  ،،والمعارضــةوالمعارضــة  ،،والعقــدوالعقــد  ،،والحــلَ والحــلَ   ،،والاحتــذاءوالاحتــذاء  ،،والتضــمینوالتضــمین  ،،الاقتبــاسالاقتبــاس

والاســتزادة وغیرهــا مــن المســمیات التــي تناولهــا النقــاد تحــت والاســتزادة وغیرهــا مــن المســمیات التــي تناولهــا النقــاد تحــت   ،،والاجــتلابوالاجــتلاب  ،،والإغــارةوالإغــارة

  ..  قضیة السرقاتقضیة السرقات

  القرآنیـــةالقرآنیـــة  مفـــرداتمفـــرداتكثیـــر مـــن الكثیـــر مـــن الببئه ئه توســـل شـــعراتوســـل شـــعراالشـــعر العباســـي یجـــد الشـــعر العباســـي یجـــد والمتأمـــل فـــي والمتأمـــل فـــي 

فـي سـیاقها فـي سـیاقها   فتفاعلـتفتفاعلـت  ،،ةةدبیـدبیـصـورهم الأصـورهم الأتشـكیل تشـكیل   واسـتعانتهم بهـا فـيواسـتعانتهم بهـا فـيوتراكیبه اللغویة وتراكیبه اللغویة 

فأتــت فأتــت   ،،قصــائدهم الشــعریةقصــائدهم الشــعریةلل  المكونــةالمكونــةفــي إیقاعهــا مــع العناصــر الأســلوبیة فــي إیقاعهــا مــع العناصــر الأســلوبیة   تتوتناغمـوتناغمـ

  ،،توحي بقوة التخییلتوحي بقوة التخییلو و   ،،وتقدح بزناد الفكروتقدح بزناد الفكر  ،،اجي الحساجي الحسوتنوتن  ،،تثیر الذهنتثیر الذهن    اقتباساتهماقتباساتهم

المفــردات والتراكیــب المفــردات والتراكیــب فلــم یكــن تــداخل فلــم یكــن تــداخل   ،،وتبعــث علــي مزیــد مــن الإیحــاء والتصــویروتبعــث علــي مزیــد مــن الإیحــاء والتصــویر

وإنما كانت أحد مكونات النص وإنما كانت أحد مكونات النص   ،،أو نغمة طربیّةأو نغمة طربیّة  ،،حلیّة لفظیةحلیّة لفظیةأشعارهم أشعارهم القرآنیة في القرآنیة في 
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والتنسـیقات الصـوتیة والتنسـیقات الصـوتیة   ،،الشعري الذي ینشئ ضروباً مختلفة من التـأثیرات الوجدانیـةالشعري الذي ینشئ ضروباً مختلفة من التـأثیرات الوجدانیـة

  ،،النصّ المقـدسالنصّ المقـدسمتناغم مع متناغم مع وفیر انسجام صوتي وجرس إیقاعي وفیر انسجام صوتي وجرس إیقاعي التي تعمل علي تالتي تعمل علي ت

  لمعرفــةلمعرفــة  ینینالشــعراء العباســیالشــعراء العباســیكثیــر مــن كثیــر مــن نتــاج نتــاج الباحــث الباحــث   نــتهجنــتهجوفــي هــذا البحــث ســوف یوفــي هــذا البحــث ســوف ی

  ،،وجریــان تیـــاره هــادراً فــي روافــد نظمهـــموجریــان تیـــاره هــادراً فــي روافــد نظمهـــم  ،،ونتــاج إبــداعهمونتــاج إبــداعهم  ،،أثــر القــرآن فــي شـــعرهمأثــر القــرآن فــي شـــعرهم

ووضـع ووضـع   ،،لهـم بهـالهـم بهـا  التـي لا قِبَـلالتـي لا قِبَـللمعـاني لمعـاني من امن ا  فتح لهم آفاقاً من القول وصنوفاً فتح لهم آفاقاً من القول وصنوفاً بعدما بعدما 

  لا عهد لهم بأحداثهالا عهد لهم بأحداثهاالتي التي بین أیدیهم كنوزاً من التراكیب القرآنیة والقصص الدینیة بین أیدیهم كنوزاً من التراكیب القرآنیة والقصص الدینیة 

ـــاس  ؛؛ ـــاسثـــم قی ـــأثرهمتـــأثرهم  ثـــم قی ـــا  ت ـــاب وإدراكهـــم وإدراكهـــم   ،،ةةلغویـــلغویـــالال  ومـــدى وعـــیهم لنصوصـــهومـــدى وعـــیهم لنصوصـــه  ،،القرآنـــيالقرآنـــي  ظمظملنلنب

القــــدیم القــــدیم   نقــــدنقــــدة الدراســــة إلــــى كونهــــا تجمــــع بــــین الة الدراســــة إلــــى كونهــــا تجمــــع بــــین الهمیــــهمیــــأأوتعــــود وتعــــود   ،،لبلاغتــــه الأســــلوبیةلبلاغتــــه الأســــلوبیة

أخــذ مــن أخــذ مــن یی  ،،فــي عمــل نقــدي واحــدفــي عمــل نقــدي واحــدبینهمــا بینهمــا   والمواءمــةوالمواءمــةآنــي آنــي والحــدیث فــي التنــاص القر والحــدیث فــي التنــاص القر 

أمـا أمـا   ،،ااوروعتهـوروعتهـ  ااومـن الحـدیث جـدتهومـن الحـدیث جـدته  ،،وقوتهـاوقوتهـاالقدیمـة أصـالتها القدیمـة أصـالتها النقدیة النقدیة المصطلحات المصطلحات 

فهي شـغفي بـالجمع فهي شـغفي بـالجمع   ،،غمار هذا البحثغمار هذا البحثعن العوامل المحفزة التي جعلتني أخوض عن العوامل المحفزة التي جعلتني أخوض 

وأما وأما   ،،تقیس انعكاسه الفني في الشعر العباسيتقیس انعكاسه الفني في الشعر العباسيبین القرآن والشعر في دراسة نقدیة بین القرآن والشعر في دراسة نقدیة 

الــــذي الــــذي   ،،عـــن المـــنهج الــــذي ســـبرت الدراســــة أغـــواره فهــــو المـــنهج التحلیلــــي النقـــديعـــن المـــنهج الــــذي ســـبرت الدراســــة أغـــواره فهــــو المـــنهج التحلیلــــي النقـــدي

یبـین منهجیـة یبـین منهجیـة التـأثر بهـا و التـأثر بهـا و   فیفسـرفیفسـر  ،،القرآنیـةالقرآنیـة  النصـوصالنصـوصیعرض النصّ الشـعري علـي یعرض النصّ الشـعري علـي 

        مفرداتها والتمازج مع آیاتها .مفرداتها والتمازج مع آیاتها .التناص مع التناص مع 

  ..سمیع مجیب الدعاءسمیع مجیب الدعاءواالله أسأل أن یكون عملي خالصاً لوجهه إنه واالله أسأل أن یكون عملي خالصاً لوجهه إنه 

  دوردور

أدوي  أل اري ادويل اري ا  
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ر اا  رآص اار اا  رآص اا  

  صا  صا  

مصـدر مصـدر   ،،یتَنَـاصُّ یتَنَـاصُّ   ،،مصدر الكلمـة " ن ص ص " وهـو فعـل خماسـي لازم . تَنَـاصَّ مصدر الكلمـة " ن ص ص " وهـو فعـل خماسـي لازم . تَنَـاصَّ 

وهبّـتِ الـریحُ وهبّـتِ الـریحُ   ،،وتناصى القـومُ أخـذ بعضُـهم بنواصـي بعـض فـي الخصـومةوتناصى القـومُ أخـذ بعضُـهم بنواصـي بعـض فـي الخصـومة  ،،تَنَاصٌّ تَنَاصٌّ 

(  »»  : علَقـــــــت رءوس بعضـــــــها بـــــــبعض: علَقـــــــت رءوس بعضـــــــها بـــــــبعض  وتناصّـــــــتِ الأغصـــــــانُ وتناصّـــــــتِ الأغصـــــــانُ 
ومـــــــن معانیهـــــــا  ومـــــــن معانیهـــــــا    ،،))١١(

انـتصّ الرجـل : انقـبض انـتصّ الرجـل : انقـبض « « کما یـورد صـاحب تـاج العـروس کما یـورد صـاحب تـاج العـروس   ،،والازدحاموالازدحام  ،،الانقباضالانقباض

نصّ المتاع نصاً : جعل بعضه على بعـض نصّ المتاع نصاً : جعل بعضه على بعـض « « و و   ))٢٢((» » وتناصى القوم : ازدحموا وتناصى القوم : ازدحموا 

  ،،ومـــادة " تنـــاصّ " مـــن الصـــیغ الصـــرفیة التـــي تـــدلّ علـــي المفاعلـــة بـــین متعـــددومـــادة " تنـــاصّ " مـــن الصـــیغ الصـــرفیة التـــي تـــدلّ علـــي المفاعلـــة بـــین متعـــدد» » 

ي مــن مفهــوم التنــاص بصــیغته النقدیــة ي مــن مفهــوم التنــاص بصــیغته النقدیــة فــالمعني المعجمــي یقتــرب فــي مدلولــه اللغــو فــالمعني المعجمــي یقتــرب فــي مدلولــه اللغــو 

  فـيفـيوإن لم یرد هذا المصـطلح بجـذوره الاصـطلاحیة وإن لم یرد هذا المصـطلح بجـذوره الاصـطلاحیة   ،،في المدرسة الغربیة الحدیثةفي المدرسة الغربیة الحدیثة

  ،،والاصـــطناع منهـــاوالاصـــطناع منهـــا  ،،فتـــداخل النصـــوص وامتزاجهـــافتـــداخل النصـــوص وامتزاجهـــا  ،،وتراثنـــا النقـــديوتراثنـــا النقـــدي  ،،أدبنـــا العربـــيأدبنـــا العربـــي

  ،،ل المبـــدع فیـــه نتـــاج أســـلافه یقتفـــي أثـــرهمل المبـــدع فیـــه نتـــاج أســـلافه یقتفـــي أثـــرهمیتقیّـــیتقیّـــ  ،،واحتـــذائها  فـــي نـــص أدبـــي جدیـــدواحتـــذائها  فـــي نـــص أدبـــي جدیـــد

ـــالهم  ،،همهمویحـــذو حـــذو ویحـــذو حـــذو  ـــالهموینحـــو أمث ـــاص الـــذي یرتكـــز علـــي التفاعـــل   ،،وینحـــو أمث ـــاص الـــذي یرتكـــز علـــي التفاعـــل هـــو عـــین التن هـــو عـــین التن

  والتمایز بین نصّ حاضر ونصّ غائب غابر .والتمایز بین نصّ حاضر ونصّ غائب غابر .

وتناســل المعــاني الأدبیــة لــه جــذور بعیــدة فــي نقــدنا وتناســل المعــاني الأدبیــة لــه جــذور بعیــدة فــي نقــدنا   ،،وتــداخل النصــوص الشــعریةوتــداخل النصــوص الشــعریة

فقــد تناولــه القــدماء فــي بحــوثهم فــي معــرض حــدیثهم عـــن فقــد تناولــه القــدماء فــي بحــوثهم فــي معــرض حــدیثهم عـــن   ،،العربــي وإرثنــا الأدبــيالعربــي وإرثنــا الأدبــي

                                      

  ،،الجـزء السـادسالجـزء السـادس  ،،٦٤٨٦٤٨ص  ص    ،،ييتقـدیم الشـیخ عبـد االله العلایلـتقـدیم الشـیخ عبـد االله العلایلـ  ))نصـصنصـص(() لسان العرب مـادة ) لسان العرب مـادة ١١((

  ..مم١٩٨٨١٩٨٨  ،،لبنانلبنان    ،،بیروتبیروت  ،،ودار لسان العربودار لسان العرب  ،،دار الجیلدار الجیل

تحقیـق تحقیـق   ))نصـصنصـص((مـادة مـادة   ،،المجلد الثـامن عشـرالمجلد الثـامن عشـر  ،،للزبیديللزبیدي    ،،) تاج العروس من جواهر القاموس) تاج العروس من جواهر القاموس٢٢((

  م.م.١٩٩٤١٩٩٤الطبعة الطبعة   ،،عربي للطباعة والنشرعربي للطباعة والنشردار الفكر الدار الفكر ال  ،،ودراسة : علي شیريودراسة : علي شیري
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طرفـة بـن العبـد طرفـة بـن العبـد وهذا ما جعل وهذا ما جعل   ،،وخلوها من سرقة أفكارهاوخلوها من سرقة أفكارها  ،،ااابتداء المعاني وابتكارهابتداء المعاني وابتكاره

    ))١١((  یفتخر قائلاً :یفتخر قائلاً :

  ااقَ قَ رَ رَ سَ سَ   نْ نْ مَ مَ   اسِ اسِ النَّ النَّ   رُّ رُّ شَ شَ   وَ وَ   تُ تُ یْ یْ نِ نِ غَ غَ   ااهَ هَ نْ نْ عَ عَ               ااهَ هَ قُ قُ رِ رِ سْ سْ أَ أَ   ارِ ارِ عَ عَ الأشْ الأشْ   ىىلَ لَ عَ عَ   رُ رُ یْ یْ غِ غِ أُ أُ   لالاوَ وَ 

  : : ))٢٢((وحسان بن ثابت في قوله وحسان بن ثابت في قوله 

  وَافِــقُ شِـعْرَهُمْ شِـعْرِيوَافِــقُ شِـعْرَهُمْ شِـعْرِيبَلْ لا یُ بَلْ لا یُ             عَراءِ مَا نَطَقُوا    عَراءِ مَا نَطَقُوا     ـــُ ـــُلا أَسْرِقُ الشّ لا أَسْرِقُ الشّ 

" " أن نعتبـره مهـاداً نظریـاً لقضـیة " التنـاصأن نعتبـره مهـاداً نظریـاً لقضـیة " التنـاصوالمتأمل في تراثنا النقدي یجد ما یمكن والمتأمل في تراثنا النقدي یجد ما یمكن 

واعترتهـــا كثیــــر مـــن التــــأویلات واعترتهـــا كثیــــر مـــن التــــأویلات   ،،النقـــد الحــــدیثالنقـــد الحــــدیث  فــــيفــــيشـــغلت مســــاحة واســـعة شـــغلت مســــاحة واســـعة   التـــيالتـــي

ومــن الإرهاصــات ومــن الإرهاصــات   ،،وقامــت علــي متنهــا كثیــر مــن البحــوث والدراســاتوقامــت علــي متنهــا كثیــر مــن البحــوث والدراســات  ،،والتفســیراتوالتفســیرات

كـرم كـرم ـ ـ ة التناص في نقدنا العربي ما نقله ابن رشـیق عـن الإمـام علـي ة التناص في نقدنا العربي ما نقله ابن رشـیق عـن الإمـام علـي الأولیة لقضیالأولیة لقضی

(»»لولا أنّ الكلام یُعاد لنفد لولا أنّ الكلام یُعاد لنفد   ««  قائلاً :قائلاً :  ــاالله وجهه االله وجهه 
ویـروي الأصـمعي أن الشـاعر ویـروي الأصـمعي أن الشـاعر   ،،))٣٣(

ویســمع ویســمع   ،،لا یصــیر شــاعراً فحــلاً فــي قــریض الشــعر حتــى یــروي أشــعار العــربلا یصــیر شــاعراً فحــلاً فــي قــریض الشــعر حتــى یــروي أشــعار العــرب  ««

... ویأخــذ نفســه بحفــظ ... ویأخــذ نفســه بحفــظ ..الألفــاظ الألفــاظ   وتــدور فــى مســامعهوتــدور فــى مســامعه  ،،ویعــرف المعــانيویعــرف المعــاني  ،،الأخبــارالأخبــار

وأیام العرب ؛ لیستعمل بعض ذلك فیما یریده من وأیام العرب ؛ لیستعمل بعض ذلك فیما یریده من   ،،ومعرفة النسبومعرفة النسب  ،،الشعر والخبرالشعر والخبر

                                      

  ..بدونبدون  ،،لبنانلبنان  ،،دار صادر بیروتدار صادر بیروت    ٧٠٧٠ص ص   ،،) دیوان طرفة بن العبد) دیوان طرفة بن العبد١١((

  ،،بیـــروتبیـــروت  ،،دار الجیـــلدار الجیـــل  ،،شـــرح د : یوســـف عیـــدشـــرح د : یوســـف عیـــد  ،،١٦١١٦١) شـــرح دیـــوان حســـان بـــن ثابـــت : ص ) شـــرح دیـــوان حســـان بـــن ثابـــت : ص ٢٢((

  ..مم  ١٩٩٢١٩٩٢لبنان الطبعة الأولى لبنان الطبعة الأولى 

محمــد محــي الــدین عبــد محمــد محــي الــدین عبــد تحقیــق : تحقیــق :   ،،لابــن رشــیقلابــن رشــیق  ،،)  العمــدة  فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده)  العمــدة  فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده٣٣((

  ..مم  ١٩٦٣١٩٦٣الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة   ،،٩١٩١ص ص   ،،الجزء الأولالجزء الأول    ،،الحمیدالحمید
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ویقـوى بقـوة طبـاعهم ویقـوى بقـوة طبـاعهم   ،،ولیعلـقَ بنفسـه بعـض أنفاسـهمولیعلـقَ بنفسـه بعـض أنفاسـهم  ،،ذكر الآثـار وضـرب الأمثـالذكر الآثـار وضـرب الأمثـال

««)
)١١((  ..  

  ««بـین الشـعراء قـائلاً : بـین الشـعراء قـائلاً :   وتلاحقهـاوتلاحقهـاكما أدلى الجاحظ بـدلوه فـي قضـیة أخـذ المعـاني كما أدلى الجاحظ بـدلوه فـي قضـیة أخـذ المعـاني 

ویُؤخذ بعضها من بعـض ویُؤخذ بعضها من بعـض   ،،ر القدیم والمحدث فوجدنا المعاني تقَُلبُ ر القدیم والمحدث فوجدنا المعاني تقَُلبُ نظرنا في الشعنظرنا في الشع

كما أدرك أبو تمام الطـائي أهمیـة مطالعـة الشـاعر لشـعر السـابقین وحفظـه كما أدرك أبو تمام الطـائي أهمیـة مطالعـة الشـاعر لشـعر السـابقین وحفظـه   ،،))٢٢((» » 

وعندما سُئل عـن وعندما سُئل عـن   ،،ویثري بأدبهم موهبته الإبداعیةویثري بأدبهم موهبته الإبداعیة  ،،؛ لیرفد بنتاجهم ملكته الشعریة؛ لیرفد بنتاجهم ملكته الشعریة

واالله ما ليّ واالله ما ليّ   ««قال: قال:   ،،بن الولیدبن الولیدیطالع فیها شعر أبي نواس ومسلم یطالع فیها شعر أبي نواس ومسلم   التيالتيكثرة الكتب كثرة الكتب 

(  »»وإني لخلیق إن أتفقدها أن أُحسنَّ وإني لخلیق إن أتفقدها أن أُحسنَّ   ،،ولا لذةٌ سواهاولا لذةٌ سواها  ،،إِلفٌ غیرهاإِلفٌ غیرها
)٣٣((  ..  

ر ر ااشـعشـعالأالأأن یـدیم النظـر فـى أن یـدیم النظـر فـى   ««ابن طباطبا ینصح الشاعر قبـل قـول الشـعر ابن طباطبا ینصح الشاعر قبـل قـول الشـعر   وكانوكان

ویـذوب ویـذوب   ،،لطبعـهلطبعـه  وتصـیر مـواداً وتصـیر مـواداً   ،،رسـخ أصـولها فـي قلبـهرسـخ أصـولها فـي قلبـهوتوت  ،،لتلصق معانیها بفهمـهلتلصق معانیها بفهمـه

نظـر فیـه نظـر فیـه ممـا ممـا   فإذا جاش فكـره بالشـعر أدى إلیـه نتـائج مـا اسـتفادهفإذا جاش فكـره بالشـعر أدى إلیـه نتـائج مـا اسـتفاده  ،،لسانه بألفاظهالسانه بألفاظها

ــــك الأشــــعار مُفْرَغــــة ــــك الأشــــعار مُفْرَغــــةمــــن تل ــــي تخرجهــــا المعــــادن   مــــن تل ــــع الأصــــناف الت ــــي تخرجهــــا المعــــادن مــــن جمی ــــع الأصــــناف الت (»»مــــن جمی
)٤٤((،،  

  ،،فـي نظمهـافـي نظمهـاصـور الشـاعر متداخلـة صـور الشـاعر متداخلـة یجعـل یجعـل نتاج الشـعراء السـابقین نتاج الشـعراء السـابقین طلاع على طلاع على الاالافف

    صورهم الشعریة .صورهم الشعریة .و و   أمشاجهم الأدبیةأمشاجهم الأدبیةمع مع ا ا ألفاظهألفاظهمتمازجة في متمازجة في 

                                      

  ..بتصرفبتصرف  ،،١٩٨١٩٨  ،،١٩٧١٩٧ص ص   ،،الجزء الأولالجزء الأول  ،،)  المرجع السابق)  المرجع السابق١١((

دار دار   ،،تحقیــق عبــد الســلام هــارونتحقیــق عبــد الســلام هــارون  ،،٣١٢٣١٢ـ ـ   ٣١١٣١١ص ص   ،،الجــزء الثالــثالجــزء الثالــث  ،،للجــاحظللجــاحظ  ،،) الحیــوان) الحیــوان٢٢((

  ..مم  ١٩٩٦١٩٩٦بیروت بیروت   ،،الجیلالجیل

  داردار  ،،تحقیــق وشــرح  د: صــلاح الــدین الهــواريتحقیــق وشــرح  د: صــلاح الــدین الهــواري  ،،٢٥٩٢٥٩ص :ص :  ،،طبقــات الشــعراء لابــن المعتــزطبقــات الشــعراء لابــن المعتــز  ((٣٣))

  ..مم  ٢٠٠٢٢٠٠٢الطبعة الأولى الطبعة الأولى   ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،الهلالالهلال

تحقیــــق د : عبــــد العزیــــز ناصــــر تحقیــــق د : عبــــد العزیــــز ناصــــر   ١٢٧١٢٧  ،،١٢٣١٢٣ص ص   ،،عیــــار الشــــعر لابــــن طباطبــــا العلــــويعیــــار الشــــعر لابــــن طباطبــــا العلــــوي    ))٤٤((

  ..بدونبدون  ..القاهرةالقاهرة  ..مكتبة الخانجيمكتبة الخانجي  ،،المانعالمانع
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ــتــوتوت شــبه متقاربــة حــول ضــرورة مطالعــة نتــاج شــبه متقاربــة حــول ضــرورة مطالعــة نتــاج   ر هــذه الآراء النقدیــة علــى معــانٍ ر هــذه الآراء النقدیــة علــى معــانٍ اتاتو و ت

یؤكـد أسـبقیة یؤكـد أسـبقیة   ،،السابقین وتغذیة الملكة الإبداعیة بنتاجهم الأدبي ومخزونهم الفكريالسابقین وتغذیة الملكة الإبداعیة بنتاجهم الأدبي ومخزونهم الفكري

وأنّ مـــا توصـــل إلیـــه وأنّ مـــا توصـــل إلیـــه   ،،فكـــرة التـــداخل النصـــيّ والتمـــازج المعنـــويّ فكـــرة التـــداخل النصـــيّ والتمـــازج المعنـــويّ   ىىالنقـــد العربـــي إلـــالنقـــد العربـــي إلـــ

لـیس بـدعاً مـن تراثنـا لـیس بـدعاً مـن تراثنـا   ،،فـي النقـد الغربـيفـي النقـد الغربـي  المحدثون وعـدوه فتحـاً مبینـاً ونصـراً مـؤزراً المحدثون وعـدوه فتحـاً مبینـاً ونصـراً مـؤزراً 

التنــاص " لهــا جــذور مترامیــة فــي مصــنفاتنا التنــاص " لهــا جــذور مترامیــة فــي مصــنفاتنا وأنّ ظــاهرة " وأنّ ظــاهرة "   ،،بــي ونقــدنا العربــيبــي ونقــدنا العربــيالأدالأد

ـــة ـــةالنقدی حات حات ومصـــطلومصـــطل  ،،لكنهـــا وردت تحـــت مســـمیات متنوعـــةلكنهـــا وردت تحـــت مســـمیات متنوعـــة  ،،ومؤلفاتنـــا التراثیـــةومؤلفاتنـــا التراثیـــة  ،،النقدی

  ،،والحــلَ والحــلَ   ،،والاحتــذاءوالاحتــذاء  ،،والتضــمینوالتضــمین  ،،كالاقتبــاسكالاقتبــاس  ،،التنــاصالتنــاصمصــطلح مصــطلح مختلفــة اســتوعبها مختلفــة اســتوعبها 

والاســتزادة وغیرهــا والاســتزادة وغیرهــا   ،،والاجــتلابوالاجــتلاب  ،،والإغــارةوالإغــارة  ،،والأخــذوالأخــذ  ،،والتلمــیحوالتلمــیح    ،،والمعارضــةوالمعارضــة  ،،والعقــدوالعقــد

وســیقف البحــث عنــدها وســیقف البحــث عنــدها   ،،مــن المســمیات التــى تناولهــا النقــاد تحــت قضــیة الســرقاتمــن المســمیات التــى تناولهــا النقــاد تحــت قضــیة الســرقات

  لاحقاً .لاحقاً .

  



    

  

٦٧٩٦٧٩   

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?

 التناص القرآني في الشعر العباسي دراسة بلاغية نقدية

  ن اة واطورن اة واطوراص اص 

ــ  اصاص الســاحة النقدیــة الغربیــة فــي الســاحة النقدیــة الغربیــة فــي   ىى: مصــطلح نقــدي حــدیث بــزغ نجمــه علــ: مصــطلح نقــدي حــدیث بــزغ نجمــه عل

  ،،والتناصـیةوالتناصـیة  ،،وقـد اعترتـه ترجمـات عربیـة عدیـدة كالتنـاصوقـد اعترتـه ترجمـات عربیـة عدیـدة كالتنـاص  ،،اضياضينهایات القرن المنهایات القرن الم

ورغــم اشــتراك هــذه المســمیات ورغــم اشــتراك هــذه المســمیات   ،،والتفاعــل النصــيّ والتفاعــل النصــيّ   ،،والتــداخل النصــيّ والتــداخل النصــيّ   ،،والنصوصــیةوالنصوصــیة

إلا أن مصـطلح التنـاص إلا أن مصـطلح التنـاص   ،،والتفاعل التركیبـيّ والتفاعل التركیبـيّ   ،،الفكريالفكري  ججفى مدلول واحد هو التواشفى مدلول واحد هو التواش

  وصـهرهماوصـهرهما  ،،ر حـدیثر حـدیثقـدیم وآخـقـدیم وآخـ  والتمـازج بـین نـصّ والتمـازج بـین نـصّ   ،،یُعدُّ أكثرها دلالة علي التداخلیُعدُّ أكثرها دلالة علي التداخل

بنائــه ومنهجیــة بنائــه ومنهجیــة   فلسـفةفلسـفة  معـا فــي بوتقـة واحــدة ؛ لبنـاء نــصّ مٌوّلـد ینتحــي الكاتـب فــيمعـا فــي بوتقـة واحــدة ؛ لبنـاء نــصّ مٌوّلـد ینتحــي الكاتـب فــي

ـــاً لعملـــه الفنـــيّ ونتاجـــه   ،،اســـتقائه نتاجـــاً فنیـــاً ســـابقاً اســـتقائه نتاجـــاً فنیـــاً ســـابقاً  ـــاً لعملـــه الفنـــيّ ونتاجـــه یتخـــذه مهـــاداً فكریـــاً ورافـــداً فنی یتخـــذه مهـــاداً فكریـــاً ورافـــداً فنی

  الإبداعيّ .الإبداعيّ .

  ،،" أول مــن دار فــي فلــك هــذا المصــطلح" أول مــن دار فــي فلــك هــذا المصــطلح  ميخائيــل بــاختين ميخائيــل بــاختين ویُعــد الباحــث الروســي " ویُعــد الباحــث الروســي " 

سمى سمى تحت متحت مبل ذكره بل ذكره   ،،ذي اشتهر به نقدیاً ذي اشتهر به نقدیاً أسس له نظریاً دون أن یذكره باسمه الأسس له نظریاً دون أن یذكره باسمه الفف

(""  الحواريـــة الحواريـــة ""
تقـــاطع النصـــوص وتمازجهـــا فـــي الــــنص تقـــاطع النصـــوص وتمازجهـــا فـــي الــــنص   ىى؛ وقصـــد بـــه الدلالـــة علـــ؛ وقصـــد بـــه الدلالـــة علـــ  ))١١(

ــــداعي ــــداعيالروائــــي والعمــــل الإب ــــة   ،،الروائــــي والعمــــل الإب ــــاس الأدبی ــــر مــــن الأجن ــــده یلجهــــا كثی ــــة عن ــــة فالروای ــــاس الأدبی ــــر مــــن الأجن ــــده یلجهــــا كثی ــــة عن فالروای

الأدیب ناقل لتجارب إنسـانیة الأدیب ناقل لتجارب إنسـانیة و و   ،،والأمثالوالأمثال  ،،والأشعاروالأشعار  ،،التعبیریة كالقصصالتعبیریة كالقصص  ططوالأنماوالأنما

ولا تقتصر هـذه الرؤیـة عنـد الأنسـاق المعهـودة ولا تقتصر هـذه الرؤیـة عنـد الأنسـاق المعهـودة   ،،في قوالب فنیة ونصوص إبداعیةفي قوالب فنیة ونصوص إبداعیة

وإنمــا تتعــدى ذلــك إلــي جمیــع منــاحي الحیــاة وإنمــا تتعــدى ذلــك إلــي جمیــع منــاحي الحیــاة   ،،مــن الخطــاب اللغــوي بنتاجــه الفنــيّ مــن الخطــاب اللغــوي بنتاجــه الفنــيّ 

ن كثیـــراً ممـــا ینطـــق بـــه الإنســـان فـــي كلامـــه الیـــومي وحدیثـــه ن كثیـــراً ممـــا ینطـــق بـــه الإنســـان فـــي كلامـــه الیـــومي وحدیثـــه إإحتـــى یمكـــن القـــول حتـــى یمكـــن القـــول 

                                      

: جمیــــل نصــــیف : جمیــــل نصــــیف   ترجمــــةترجمــــة  ،،٥٩٥٩ص ص   ،،ینظــــر " شــــعریة دوستویفســــكي " لمیخائیــــل  بــــاختینینظــــر " شــــعریة دوستویفســــكي " لمیخائیــــل  بــــاختین    ))١١((

ص ص   ،،و" الخطاب الروائي " للمؤلف نفسـهو" الخطاب الروائي " للمؤلف نفسـه  ،،مم١٩٨٦١٩٨٦  ،،المغربالمغرب  ،،منشورات توبقالمنشورات توبقال  ،،التكریتيالتكریتي

    ..مم  ١٩٨٧١٩٨٧القاهرة القاهرة   ،،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیعدار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع  ،،ترجمة : محمد برادةترجمة : محمد برادة  ..٨٨٨٨



    

  

٦٨٠٦٨٠   

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?

 التناص القرآني في الشعر العباسي دراسة بلاغية نقدية

نتــاج اقتباســات ســابقة فــلا یقتصــر ذلــك علــي العمــل الأدبــي نتــاج اقتباســات ســابقة فــلا یقتصــر ذلــك علــي العمــل الأدبــي الاعتیــادي مــا هــو إلا الاعتیــادي مــا هــو إلا 

  والنتاج الإبداعي . والنتاج الإبداعي . 

ــتيفا ثـــم اســـتقت الناقـــدة الفرنســـیة " ثـــم اســـتقت الناقـــدة الفرنســـیة "  ــا كريسـ ــتيفا جوليـ ــا كريسـ وأخـــذت تعمـــل علـــي وأخـــذت تعمـــل علـــي   ،،" هـــذه الفكـــرة" هـــذه الفكـــرة  جوليـ

فإذا كان " بـاختین " فإذا كان " بـاختین "   ،،یدیهایدیها  ىىفتمت ولادة مصطلح التناص علفتمت ولادة مصطلح التناص عل  ،،تنقیحها وتطویرهاتنقیحها وتطویرها

ـــه ـــهقـــد وضـــع بذرت   ،،تت" كریســـتیفا "  هـــي التـــي تولـّــ" كریســـتیفا "  هـــي التـــي تولـّــومهـــد الطریـــق لولادتـــه ؛ فـــإن ومهـــد الطریـــق لولادتـــه ؛ فـــإن   ،،قـــد وضـــع بذرت

كالــــذي أوردتـــه فــــي كالــــذي أوردتـــه فــــي   ،،فـــذكرت التنــــاص تحـــت مســــمیات متنوعـــةفـــذكرت التنــــاص تحـــت مســــمیات متنوعـــة  ،،تســـمیته ورعایتــــهتســـمیته ورعایتــــه

  ،،ففـي فضـاء نـصّ معـینففـي فضـاء نـصّ معـین  ،،وتداخل نصـيّ وتداخل نصـيّ   ،،ترحال للنصوصترحال للنصوص  ««تعریفها للنص بأنه تعریفها للنص بأنه 

(  »»وتتنــافى ملفوظــات عدیــدة مقتطعــة مــن نصــوص أخــرى وتتنــافى ملفوظــات عدیــدة مقتطعــة مــن نصــوص أخــرى   ،،تتقــاطعتتقــاطع
حتــى أننــا حتــى أننــا   ،،))١١(

ى داخــل الــنص الشــعري الــذي یــتم بنــاؤه وفــق ى داخــل الــنص الشــعري الــذي یــتم بنــاؤه وفــق یمكــن أن نقــرأ مــدلولات خطابیــة أخــر یمكــن أن نقــرأ مــدلولات خطابیــة أخــر 

  ،،منهجیة امتصاص النصوص الأخرى بعد هـدمها أو مـا یعـرف بالتـداخل النصـيّ منهجیة امتصاص النصوص الأخرى بعد هـدمها أو مـا یعـرف بالتـداخل النصـيّ 

كلهــا مســمیات مهــدت كلهــا مســمیات مهــدت   ،،والتقــاطع والتــداخلوالتقــاطع والتــداخل  ،،فــالنص والترحــالفــالنص والترحــال    ،،والتواشــج التعبیــريوالتواشــج التعبیــري

  الطریق لمصطلح " التناص " بمفهومه العصري .الطریق لمصطلح " التناص " بمفهومه العصري .

بأنـه بأنـه   ««فهـوم التنـاص فـي تعریفـه الـنصّ فهـوم التنـاص فـي تعریفـه الـنصّ " بتفسـیرات أوضـح لم" بتفسـیرات أوضـح لم  رولان بارترولان بارتثم أتي " ثم أتي " 

حتـــى أن الأدیـــب لا حتـــى أن الأدیـــب لا   ،،نســـیج مـــن الاقتباســـات المنحـــدرة مـــن أصـــول ثقافیـــة متنوعـــةنســـیج مـــن الاقتباســـات المنحـــدرة مـــن أصـــول ثقافیـــة متنوعـــة

خ فیـه لأسـطورة خ فیـه لأسـطورة تباع لنصّ سابق علیـه یرضـتباع لنصّ سابق علیـه یرضـكن أن یكون بمنأى عن التقلید والاكن أن یكون بمنأى عن التقلید والایمیم

(  »»السلالة والانحدارالسلالة والانحدار
)٢٢((..    

                                      

المغـــرب المغـــرب   ،،توبقـــالتوبقـــال  ،،منشـــوراتمنشـــورات    ٢١٢١ترجمـــة : فریـــد الزاهـــي صترجمـــة : فریـــد الزاهـــي ص  ،،) علـــم الـــنص جولیـــا كریســـتیفا) علـــم الـــنص جولیـــا كریســـتیفا١١((

  م.م.١٩٩١١٩٩١

المغـــــــرب المغـــــــرب   ،،توبقـــــــالتوبقـــــــال  ،،منشـــــــوراتمنشـــــــورات  ٨٥٨٥  ،،٦٣٦٣ص ص   ،،رولان بـــــــارترولان بـــــــارت  ،،نظـــــــر درس الســـــــیمیولوجیانظـــــــر درس الســـــــیمیولوجیا) ی) ی٢٢((

  م.م.١٩٩٣١٩٩٣
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ــارتفكلمـــة نســـیج عنـــد " فكلمـــة نســـیج عنـــد "  ــارترولان بـ والتشـــابك بـــین والتشـــابك بـــین   ،،والتـــداخلوالتـــداخل  ،،" تـــوحي بكـــم التقـــاطع" تـــوحي بكـــم التقـــاطع  رولان بـ

الــنص الحاضـــر وغیــره مـــن النصـــوص الغائبــة التـــي یســـتقي الأدیــب مـــن روافـــدها الــنص الحاضـــر وغیــره مـــن النصـــوص الغائبــة التـــي یســـتقي الأدیــب مـــن روافـــدها 

حتى لا یستطیع أن یكون في معزل عما تقدم علیه حتى لا یستطیع أن یكون في معزل عما تقدم علیه   ،،الفنیة وخصائصها الإبداعیةالفنیة وخصائصها الإبداعیة

نصوصـــه نصوصـــه منهـــا منهـــا فیصــعب تحدیـــد الجــذور الأولـــى التــي اســـتقى المبــدع فیصــعب تحدیـــد الجــذور الأولـــى التــي اســـتقى المبــدع   ،،مــن إبـــداعمــن إبـــداع

  ««ویمكــن القــول بــأن ویمكــن القــول بــأن   ،،لروعــة البیانیــةلروعــة البیانیــةدون أن ینــزع عنهــا الجــدة الفنیــة وادون أن ینــزع عنهــا الجــدة الفنیــة وا  ،،اللاحقــةاللاحقــة

من من   هناك كلام یبدأهناك كلام یبدأفلیس فلیس   ،،ا كان نوعها كان نوعهأیَّ أیَّ نتاج لغوي نتاج لغوي إإالتناص خاصیة ملازمة لكل التناص خاصیة ملازمة لكل 

(  »»مـن كـلام قـد سـبق مـن كـلام قـد سـبق   ــمهمـا كانـت خصوصـیته مهمـا كانـت خصوصـیته ـ ـ كل كـلام یبـدأ كل كـلام یبـدأ   ،،الصمتالصمت
، فـلا ، فـلا ))١١(

الشــاعر لــیس إلا معیــداً لإنتــاج ســابق فــي الشــاعر لــیس إلا معیــداً لإنتــاج ســابق فــي   ««وجــد مــن العــدم  ووجــد مــن العــدم  وكتابــة أولیــة تُ كتابــة أولیــة تُ   قــىقــىتلتل

(»»نتــاج لنفســه أو لغیــرهنتــاج لنفســه أو لغیــرهســواء أكــان ذلـــك الإســواء أكــان ذلـــك الإحریــة حریــة حــدود الحــدود ال
قبـــل أن قبـــل أن   ببالأدیــالأدیــ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ ))٢٢(

  ،،ویتمثلهویتمثله  ،،یستوعبهیستوعبه  ،،نتاج القدماءنتاج القدماء  ىىینبغي أن یكون واسع الاطلاع علینبغي أن یكون واسع الاطلاع عل  ،،یكون أدیباً یكون أدیباً 

  ثم ینطلق منه ویطوره .ثم ینطلق منه ویطوره .

" تفرغ النقاد لمصطلح التناص وأولـوه اهتمامـاً بالغـاً حتـى صـار " تفرغ النقاد لمصطلح التناص وأولـوه اهتمامـاً بالغـاً حتـى صـار   رولان بارترولان بارتوبعد " وبعد " 

ثــم انتقلــت إلــى النقــد العربــي نتیجــة ثــم انتقلــت إلــى النقــد العربــي نتیجــة   ،،ردد صــداها فــى النقــد الغربــيردد صــداها فــى النقــد الغربــيظــاهرة نقدیــة یتــظــاهرة نقدیــة یتــ

  التلاقح الفكري والتمازج الثقافي .التلاقح الفكري والتمازج الثقافي .

                                      

د: د:   ))الخصـــائص الجمالیـــة لمســـتویات بنـــاء الـــنص فـــي شـــعر الحداثـــةالخصـــائص الجمالیـــة لمســـتویات بنـــاء الـــنص فـــي شـــعر الحداثـــة(() لســـانیات الاخـــتلاف ) لســـانیات الاخـــتلاف ١١((

دار ایتــراك للطباعــة والنشــر ـ القــاهرة ـ الطبعــة الأولــى دار ایتــراك للطباعــة والنشــر ـ القــاهرة ـ الطبعــة الأولــى   ،،٢٩٦٢٩٦صص  ،،محمــد فكــرى الجــزارمحمــد فكــرى الجــزار

  ..مم  ٢٠٠١٢٠٠١

المركــز الثقــافي المركــز الثقــافي   ،،١٢٤١٢٤ص ص   ،،محمــد مفتــاحمحمــد مفتــاح  ))إســتراتیجیة التنــاصإســتراتیجیة التنــاص((ري ري ) تحلیــل الخطــاب الشــع) تحلیــل الخطــاب الشــع٢٢((

  ..مم١٩٩٢١٩٩٢الطبعة الثالثة  الطبعة الثالثة    ،،المغربالمغرب  ،،الدار البیضاءالدار البیضاء  ،،العربيالعربي
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  اصاصرف رف 

ت النقدیــــة ت النقدیــــة مصــــطلح نقـــدي حــــدیث تــــواردت علیــــه كثیــــر مــــن التــــأویلامصــــطلح نقـــدي حــــدیث تــــواردت علیــــه كثیــــر مــــن التــــأویلا: : اصاص

التـــي تتســق فـــي مضـــمونها مـــع رؤیــة صـــاحبها الفنیـــة ومیولـــه التـــي تتســق فـــي مضـــمونها مـــع رؤیــة صـــاحبها الفنیـــة ومیولـــه التفســیرات الأدبیـــة التفســیرات الأدبیـــة و و 

ثرة التعریفـات التـي أوردهـا النقـاد لهـذا المصـطلح إلا أنهـا تلتقـي ثرة التعریفـات التـي أوردهـا النقـاد لهـذا المصـطلح إلا أنهـا تلتقـي ورغم كورغم ك  ،،الإبداعیةالإبداعیة

فالتنـاص فالتنـاص   ،،واحد لهـذه الظـاهرةواحد لهـذه الظـاهرة  في لبابها وإن اختلفت في طریقة بنائها حول مفهومفي لبابها وإن اختلفت في طریقة بنائها حول مفهوم

والتحـاور بـین نـصّ والتحـاور بـین نـصّ   ،،والتمـازجوالتمـازج  ،،: علاقة نصیّة ونمطیّة أسلوبیة تقوم على التفاعل: علاقة نصیّة ونمطیّة أسلوبیة تقوم على التفاعل

یقتــبس أو یضــمّن شــیئاً مــن یقتــبس أو یضــمّن شــیئاً مــن   ،،حاضــر وآخــر غــابر، یتفیّــأ المبــدع فیــه نتــاج أســلافهحاضــر وآخــر غــابر، یتفیّــأ المبــدع فیــه نتــاج أســلافه

أو أو   ،،أو معانیـــه الإبداعیــة وصــوره التخییلیـــة وفــق منهجیــة بادیـــةأو معانیـــه الإبداعیــة وصــوره التخییلیـــة وفــق منهجیــة بادیـــة  ،،أجزائــه التركیبیــةأجزائــه التركیبیــة

تقـــوم علـــى عقـــد المتوازنـــات وإقامـــة الحـــوارات التـــي تـــدعم العلاقـــة تقـــوم علـــى عقـــد المتوازنـــات وإقامـــة الحـــوارات التـــي تـــدعم العلاقـــة   ،،طریقـــة باطنـــةطریقـــة باطنـــة

ــنصّ الماضــي والآخــر  ــنصّ الماضــي والآخــر الجامعــة بــین ال فــي علاقــة متجــددة حیّــة ومشــاهدة فــي علاقــة متجــددة حیّــة ومشــاهدة   ،،الآنــيالآنــيالجامعــة بــین ال

  مخاتلة الفكریة والروعة البیانیة .مخاتلة الفكریة والروعة البیانیة .مرئیة تعمد إلى المرئیة تعمد إلى ال

وإدراج النص في التـراث مـن خـلال التجـارب وإدراج النص في التـراث مـن خـلال التجـارب   ،،إدراج التراث في النصإدراج التراث في النص  ««  فالتناصفالتناص

وإعادة الاستنطاق من خلال الوعي التراثي في نسیجٍ جدید یصل منه الكاتب إلى وإعادة الاستنطاق من خلال الوعي التراثي في نسیجٍ جدید یصل منه الكاتب إلى 

(  »»تولید بنى جدیدة  تولید بنى جدیدة  
أو أو   ،،لوحة فسیفسائیة من الاقتباساتلوحة فسیفسائیة من الاقتباسات  ««حتى یغدو النص حتى یغدو النص   ،،))١١(

أو أو   ،،الجدیــد یــنهض علــى تَشــرّب وتحویــلٍ لنصــوص أخــرى ســابقة علیــهالجدیــد یــنهض علــى تَشــرّب وتحویــلٍ لنصــوص أخــرى ســابقة علیــه  أن الــنصأن الــنص

معاصرة له بحیـث یصـعب التقـاط معنـى الـنص وشـبكة دلالاتـه بمعـزل عـن إدراك معاصرة له بحیـث یصـعب التقـاط معنـى الـنص وشـبكة دلالاتـه بمعـزل عـن إدراك 

(  »»القاع الذي ینهض علیه عبر اكتشاف النصوص المتداخلة في نسیجه القاع الذي ینهض علیه عبر اكتشاف النصوص المتداخلة في نسیجه 
)٢٢((..  

                                      

د: د:   ))الخصـــائص الجمالیـــة لمســـتویات بنـــاء الـــنص فـــي شـــعر الحداثـــةالخصـــائص الجمالیـــة لمســـتویات بنـــاء الـــنص فـــي شـــعر الحداثـــة(() لســـانیات الاخـــتلاف ) لســـانیات الاخـــتلاف ١١((

  ..٢٩٦٢٩٦صص  ،،محمد فكرى الجزارمحمد فكرى الجزار

القـاهرة الطبعـة القـاهرة الطبعـة   ،،مكتبـة الآدابمكتبـة الآداب  ٧٥٧٥ص ص   ،،مـدمـدد: عزة شبل محد: عزة شبل مح  ،،) لغة النص النظریة والتطبیق) لغة النص النظریة والتطبیق٢٢((

  ..مم٢٠٠٧٢٠٠٧الأولى الأولى 
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  أواع اصأواع اص

م م تعددت تعریفاتهتعددت تعریفاته  فكمافكما  ،،لم یتفق النقاد حول وضع تقسیم واضح لمصطلح التناصلم یتفق النقاد حول وضع تقسیم واضح لمصطلح التناص

غــدا مــن الصــعب وضــع تعریــف جــامع مــانع غــدا مــن الصــعب وضــع تعریــف جــامع مــانع ذا المصــطلح ذا المصــطلح وتنوعــت تــأویلاتهم لهــوتنوعــت تــأویلاتهم لهــ

فقد تنوعت أقسامه حتي أثقل النقاد هذه الأنواع فقد تنوعت أقسامه حتي أثقل النقاد هذه الأنواع ؛ ؛ لمفهومه النقدي وتفسیره الأدبي لمفهومه النقدي وتفسیره الأدبي 

  وو  ))تنـــاص شـــعوريتنـــاص شـــعوري((  فمـــنهم مـــن یقســـمه إلـــيفمـــنهم مـــن یقســـمه إلـــي  ،،كثـــرة التقســـیمات وســـعة المســـمیاتكثـــرة التقســـیمات وســـعة المســـمیاتبب

(  ))تناص لاشعوريتناص لاشعوري((
 ))تناص غیر مباشـرتناص غیر مباشـر((وو  ))تناص مباشرتناص مباشر((أو أو   ،،))١١(

تنـاص تنـاص ((  أوأو  ،،))٢٢(( 

(  ))تناص خارجيتناص خارجي((  وو  ))داخليداخلي
أو أو   ،،))١١(() ) تنـاص المخالفـةتنـاص المخالفـة((وو  ))طابقـةطابقـةتناص المتناص الم((  أوأو  ،،))٣٣(

                                      

  ،،)  یقصــد بالتنــاص الشــعوري : الاقتبــاس اللفظــي الصــریح الــذي یضــعه المبــدع بــین قوســین)  یقصــد بالتنــاص الشــعوري : الاقتبــاس اللفظــي الصــریح الــذي یضــعه المبــدع بــین قوســین١١((

      ..وأما اللاشعوري : فهو التناص الذي لا یستطیع القارئ العادي الوقوف علي أجزائهوأما اللاشعوري : فهو التناص الذي لا یستطیع القارئ العادي الوقوف علي أجزائه

ووضعها في الـنص ووضعها في الـنص   ،،النصوص السابقةالنصوص السابقةأو أو ،،) التناص المباشر : هو اجتزاء قطعة من النص) التناص المباشر : هو اجتزاء قطعة من النص٢٢((

تجعلهــا تــتلاءم مــع الموقــف الاتصــالي الجدیــد وموضــوع تجعلهــا تــتلاءم مــع الموقــف الاتصــالي الجدیــد وموضــوع   ،،الجدیــد بعــد توطئــة لهــا مناســبةالجدیــد بعــد توطئــة لهــا مناســبة

    ..النصالنص

ویرجـــع إلـــي تنـــاص ویرجـــع إلـــي تنـــاص   ،،وأمـــا التنـــاص غیـــر المباشـــر : فهـــو الـــذي یُســـتنبط مـــن الـــنصّ اســـتنباطاً وأمـــا التنـــاص غیـــر المباشـــر : فهـــو الـــذي یُســـتنبط مـــن الـــنصّ اســـتنباطاً   

أو أو   ،،ناصـــها بروحهـــاناصـــها بروحهـــاأو الـــذاكرة التاریخیـــة التـــي تستحضـــر تأو الـــذاكرة التاریخیـــة التـــي تستحضـــر ت  ،،أو المقـــروء الثقـــافيأو المقـــروء الثقـــافي  ،،الأفكـــارالأفكـــار

ــ    وتفُهــم مــن تلمیحــات الــنص وإیماءاتــه وشــفرته وترمیزاتــهوتفُهــم مــن تلمیحــات الــنص وإیماءاتــه وشــفرته وترمیزاتــه  ،،بمعناهــا لا بحرفیتهــا أو لغتهــابمعناهــا لا بحرفیتهــا أو لغتهــا ــ  ـ ـ

مكتبــــة مكتبــــة   ،،٨٠٨٠  ،،٧٩٧٩ص ص   ..والتطبیــــق د: عــــزة شــــبل محمــــدوالتطبیــــق د: عــــزة شــــبل محمــــد  ینظــــر علــــم لغــــة الــــنص النظریــــةینظــــر علــــم لغــــة الــــنص النظریــــة

د : د :   ،،ودراســــات فــــي أدب مصــــر الإســــلامیةودراســــات فــــي أدب مصــــر الإســــلامیة  ،،مم٢٠٠٧٢٠٠٧القــــاهرة  الطبعــــة الأولــــى  القــــاهرة  الطبعــــة الأولــــى    ،،الآدابالآداب

  م.م.٢٠٠٣٢٠٠٣دار الثقافة العربیة دار الثقافة العربیة   ،،١٧٨١٧٨ص ص   ،،عوض الغباريعوض الغباري

) التنــاص الـــداخلي : الـــذي یقتـــبس فیـــه الأدیـــب بعضــاً مـــن نصوصـــه الإبداعیـــة فـــي أعمـــال ) التنــاص الـــداخلي : الـــذي یقتـــبس فیـــه الأدیـــب بعضــاً مـــن نصوصـــه الإبداعیـــة فـــي أعمـــال ٣٣((

وأمـا الخـارجي : فهـو تنــاص الشـاعر مـع نصـوص غیــره مـن المبـدعین ـ   ینظــر وأمـا الخـارجي : فهـو تنــاص الشـاعر مـع نصـوص غیــره مـن المبـدعین ـ   ینظــر   ،،سـابقةسـابقة

الطبعـة الطبعـة     ١٢٥١٢٥  ،،١٢٤١٢٤ص ص   ،،د: محمد مفتـاحد: محمد مفتـاح  ،،تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناصتحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص

  ..مم  ١٩٩٢١٩٩٢الدر البیضاء : المركز الثقافي العربي الدر البیضاء : المركز الثقافي العربي     ،،ثالثةثالثةالال
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 ))التنــاص الواجــبالتنــاص الواجــب((  وو  ))التنــاص الاعتبــاطيالتنــاص الاعتبــاطي((
ظهــرت ظهــرت جمعیهــا جمعیهــا وهــذه التقســیمات وهــذه التقســیمات   ،،))٢٢(( 

نتیجــة اجتهــادات متباینــة لعــدد مــن النقــاد دون أن یقــدموا تفســیرات واضــحة لهـــذه نتیجــة اجتهــادات متباینــة لعــدد مــن النقــاد دون أن یقــدموا تفســیرات واضــحة لهـــذه 

  المسمیات .المسمیات .

                                                                                         

) ویقصد بتناص الموافقة : موافقة الـنصّ الغائـب مـع الـنص الحاضـر موافقـة تامـة ـ وتنـاص ) ویقصد بتناص الموافقة : موافقة الـنصّ الغائـب مـع الـنص الحاضـر موافقـة تامـة ـ وتنـاص ١١((

أو المبنى والمعنـى أو المبنى والمعنـى   ،،المخالفة : مخالفة النص الغائب للنص الحاضر للمبنى دون المعنىالمخالفة : مخالفة النص الغائب للنص الحاضر للمبنى دون المعنى

  معاً. معاً. 

و التنــاص الواجــب : الــذي یوجــه و التنــاص الواجــب : الــذي یوجــه   ..لــى ذاكــرة المتلقــيلــى ذاكــرة المتلقــيالتنــاص الاعتبــاطي : الــذي یعتمــد عالتنــاص الاعتبــاطي : الــذي یعتمــد ع  ٢٢))((

د : محمــــد د : محمــــد   ،،ینظـــر تحلیـــل الخطـــاب الشـــعري اســـتراتیجیة التنـــاصینظـــر تحلیـــل الخطـــاب الشـــعري اســـتراتیجیة التنـــاص  ..المتلقـــي نحـــو مظانـــهالمتلقـــي نحـــو مظانـــه

  ..٤٤٤٤ص ص   ،،مفتاحمفتاح
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  اص واد ادم .اص واد ادم .

  ،،تتقــاطع نظریــة التنــاص بمفهومهــا الغربــي مــع كثیــر مــن المفــاهیم النقدیــة القدیمــةتتقــاطع نظریــة التنــاص بمفهومهــا الغربــي مــع كثیــر مــن المفــاهیم النقدیــة القدیمــة

تناولهــا النقــاد فــي مصــنفاتهم تناولهــا النقــاد فــي مصــنفاتهم   التــيالتــيوتتلاقــى مــع العدیــد مــن المصــطلحات العربیــة وتتلاقــى مــع العدیــد مــن المصــطلحات العربیــة 

ـــــاس  ،،تحـــــت قضـــــیة الســـــرقات الشـــــعریةتحـــــت قضـــــیة الســـــرقات الشـــــعریة ـــــاسكالاقتب   ،،والأخـــــذوالأخـــــذ  ،،والتلمـــــیحوالتلمـــــیح  ،،والتضـــــمینوالتضـــــمین  ،،كالاقتب

ـــــــذاءواوا  ،،والاجـــــــتلابوالاجـــــــتلاب  ،،ةةوالإغـــــــار والإغـــــــار  ـــــــذاءلاحت ـــــــاعوالاوالا  ،،لاحت ـــــــاعتب ـــــــد  ،،والحـــــــلوالحـــــــل  ،،تب ـــــــدوالعق   ،،والمعارضـــــــةوالمعارضـــــــة  ،،والعق

وهـذا وهـذا   ،،إلى غیر ذلك من المسـمیات التـي تـدور حولهـا قضـیة السـرقاتإلى غیر ذلك من المسـمیات التـي تـدور حولهـا قضـیة السـرقات  ،،والاستزادةوالاستزادة

دلیـل علــى أن ظــاهرة التنــاص قــد تــواردت مـع كثیــر مــن المصــطلحات الأدبیــة فــي دلیـل علــى أن ظــاهرة التنــاص قــد تــواردت مـع كثیــر مــن المصــطلحات الأدبیــة فــي 

  وأن التناص لیس بدعاً من هذه التسـمیات التـي تضـمنتها مصـنفاتناوأن التناص لیس بدعاً من هذه التسـمیات التـي تضـمنتها مصـنفاتنا  ،،تراثنا النقديتراثنا النقدي

ولعل أول من فطن إلـي هـذه القضـیة الشـاعر الجـاهلي طرفـة بـن ولعل أول من فطن إلـي هـذه القضـیة الشـاعر الجـاهلي طرفـة بـن   ،،العربیة القدیمةالعربیة القدیمة

  ))١١((  العبد في قوله :العبد في قوله :

  سرقاسرقا  منمن  الناسالناس  وشروشر  غنیتغنیت  عنهاعنها            أسرقهاأسرقها  الأشعارالأشعار  علىعلى  أغیرأغیر  ولاولا

فكـان فكـان   ،،وقد شغلت قضیة السرقات كثیراً من النقاد حتي زاحمـت مصـنفاتهم النقدیـةوقد شغلت قضیة السرقات كثیراً من النقاد حتي زاحمـت مصـنفاتهم النقدیـة

  ؛؛  ))طبقـات فحـول الشـعراءطبقـات فحـول الشـعراء((فـي كتابـه فـي كتابـه   ــهه٢٣١٢٣١))ابن سلام الجمحيابن سلام الجمحي  ((أول من ذكرها أول من ذكرها 

حیــث واكبــت فطرتــه النقدیــة وســلیقته الأدبیــة عــدداً مــن المصــطلحات وكثیــراً مــن حیــث واكبــت فطرتــه النقدیــة وســلیقته الأدبیــة عــدداً مــن المصــطلحات وكثیــراً مــن 

فهـــو فـــي فهـــو فـــي   ،،والتمـــازج الفكـــريّ والتمـــازج الفكـــريّ   ،،العبـــارات التـــي تؤكـــد وعیّـــه لمفهـــوم التـــداخل النصـــيّ العبـــارات التـــي تؤكـــد وعیّـــه لمفهـــوم التـــداخل النصـــيّ 

یـذكر یـذكر   ،،معـرض حدیثـه عـن روایـة الشـعر وابتـداع امـرئ القـیس للعدیـد مـن المعـانيمعـرض حدیثـه عـن روایـة الشـعر وابتـداع امـرئ القـیس للعدیـد مـن المعـاني

                                      

  ..بدونبدون  ،،لبنانلبنان  ،،دار صادر بیروتدار صادر بیروت  ،،٧٠٧٠صص  ،،) دیوان طرفة بن العبد) دیوان طرفة بن العبد١١((
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  و" الســـبق "، و" الإغـــارة "، و"و" الســـبق "، و" الإغـــارة "، و"  ،،و" الادعـــاء"و" الادعـــاء"  ،،""تبـــاعتبـــاعالاالا  ""وو  ،،""  " الابتـــداع" الابتـــداع  مصـــطلحمصـــطلح

(  ""الاستزادة " و" الاجتلابالاستزادة " و" الاجتلاب  ، و"، و"))١١((" "   الأخذالأخذ
)٢٢((..  

وهــــذه مصــــطلحات تتصــــل جمیعهــــا اتصــــالاً وثیقــــاً بــــالمفهوم العصــــري للتــــداخل وهــــذه مصــــطلحات تتصــــل جمیعهــــا اتصــــالاً وثیقــــاً بــــالمفهوم العصــــري للتــــداخل   

من من   مهمٌ مهمٌ   وعاملٌ وعاملٌ   ،،النصيّ والتمازج الفكري الذي هو ركیزة مهمة من ركائز التناصالنصيّ والتمازج الفكري الذي هو ركیزة مهمة من ركائز التناص

تتـزاحم فـي مخیلـة تتـزاحم فـي مخیلـة   ،،وامل المفاعلة والمشاركة بین نصوص حاضرة وأخرى غـابرةوامل المفاعلة والمشاركة بین نصوص حاضرة وأخرى غـابرةعع

ـــــداعي ـــــي ونصّـــــه الإب ـــــه الأدب ـــــدع لحظـــــة ولادة عمل ـــــداعيالمب ـــــي ونصّـــــه الإب ـــــه الأدب ـــــدع لحظـــــة ولادة عمل ـــــه   ،،المب ـــــه فتطـــــل برأســـــها وتخاتل فتطـــــل برأســـــها وتخاتل

سـواء أكـان سـواء أكـان   ،،فـلا یجـد مفـراً مـن تلقـیح فكرتـه بهـا وصـبغ حالتـه بأجوائهـافـلا یجـد مفـراً مـن تلقـیح فكرتـه بهـا وصـبغ حالتـه بأجوائهـا  ،،بأصواتهابأصواتها

ما تقتضیه التجربة ما تقتضیه التجربة   حسبحسب  ،،فكریاً فكریاً   م تمازجاً م تمازجاً أأ  ،،هذا التداخل أو التقارب تلاقحاً حرفیاً هذا التداخل أو التقارب تلاقحاً حرفیاً 

  وتفرضه الحالة الوجدانیة  .وتفرضه الحالة الوجدانیة  .  ،،الأدبیةالأدبیة

فكان أكثـر وضـوحاً فـي الوقـوف علـي فكـرة التـداخل فكان أكثـر وضـوحاً فـي الوقـوف علـي فكـرة التـداخل   ،،ــهه  ٢٥٥٢٥٥ت  ت      ))الجاحظالجاحظ((أما أما 

  ،،وإعــادة صــیاغتها وتضــمینهاوإعــادة صــیاغتها وتضــمینها  ،،وأخــذ المعــاني واقتباســهاوأخــذ المعــاني واقتباســها  ،،النصــي والتمــازج الفكــريالنصــي والتمــازج الفكــري

ه مـا مـن أحـد مـن الشـعراء ه مـا مـن أحـد مـن الشـعراء فـذكر أنـفـذكر أنـ  ،،مما حظي باهتمام النقـاد فـي قضـیة السـرقاتمما حظي باهتمام النقـاد فـي قضـیة السـرقات

أو ادعـــاه أو ادعـــاه   ،،فســـرق بعضـــهفســـرق بعضـــه  ،،ســـبق إلـــى معنـــى أو تشـــبیه إلا وجـــاء شـــاعر مـــن بعـــدهســـبق إلـــى معنـــى أو تشـــبیه إلا وجـــاء شـــاعر مـــن بعـــده

وربما لا یكتفي بالاستعانة بـالمعنى الـذي یشـترك فیـه الشـعراء مـع اخـتلاف وربما لا یكتفي بالاستعانة بـالمعنى الـذي یشـترك فیـه الشـعراء مـع اخـتلاف   ،،بأسرهبأسره

ویــدعي أنــه خطــر علــى بالــه مــن غیــر ویــدعي أنــه خطــر علــى بالــه مــن غیــر   ،،بــل ینكــر ســماعه بــذلك المعنــيبــل ینكــر ســماعه بــذلك المعنــي  ،،الألفــاظالألفــاظ

فطــن إلــي تــداخل الأفكــار والمعــاني فطــن إلــي تــداخل الأفكــار والمعــاني قــد قــد لجــاحظ  لجــاحظ  وهــذا دلیــل علــي أن اوهــذا دلیــل علــي أن ا  ،،))٣٣((ســماع ســماع 

                                      

  ..٧٣٣٧٣٣ص ص   ،،الجزء الثانيالجزء الثاني  ،،ینظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحيینظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي  ))١١((

  ..٥٨٥٨  ،،٥٧٥٧ص ص   ،،الجزء الأولالجزء الأول  ،،) المرجع السابق) المرجع السابق٢٢((

  ،،دار الجیــلدار الجیــل  ،،تحقیــق د: هبــد الســلام هــارونتحقیــق د: هبــد الســلام هــارون  ،،٣١١٣١١ص ص   ،،الجــزء الثالــثالجــزء الثالــث  ،،للجــاحظللجــاحظ  ،،) الحیــوان) الحیــوان٣٣((

  ..١٩٩٦١٩٩٦  ،،بیروتبیروت
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  ،،والاسـتعانةوالاسـتعانة  ،،والادعـاءوالادعـاء  ،،كالسـرقةكالسـرقة  ،،واستخدم بعض المصـطلحات السـابقةواستخدم بعض المصـطلحات السـابقة  ،،والصوروالصور

  ..  دت بعد ذلك صوراً  في علم البدیعدت بعد ذلك صوراً  في علم البدیعغغ  والتيوالتي

وقــد ابتــدع المتقــدمون مــن النقــاد والمتــأخرون العدیــد مــن المصــطلحات التــي تؤكــد وقــد ابتــدع المتقــدمون مــن النقــاد والمتــأخرون العدیــد مــن المصــطلحات التــي تؤكــد 

بشــئ مــن بشــئ مــن   ،،ري بــین نــص ســابق وآخــر لاحــقري بــین نــص ســابق وآخــر لاحــقفكــرة التــداخل النصــيّ والتمــازج الفكــفكــرة التــداخل النصــيّ والتمــازج الفكــ

التي یتخذ المبدع مـن التي یتخذ المبدع مـن   ،،لتهم التصویریةلتهم التصویریةالتفاعل بین خبرات الأسلاف الأدبیة ومخیّ التفاعل بین خبرات الأسلاف الأدبیة ومخیّ 

  ،،أو شــیئاً مــن مضــامینهاأو شــیئاً مــن مضــامینها  ،،ألفاظهــاألفاظهــا  نصوصــها الغائبــة مــداراً حواریــاً یتعــاطى بعــضَ نصوصــها الغائبــة مــداراً حواریــاً یتعــاطى بعــضَ 

  وینمق بها صوره .وینمق بها صوره .  ،،ویثري بها أدبهویثري بها أدبه  ،،یؤازر بها نصهیؤازر بها نصه

والتمازج المعنوي بین والتمازج المعنوي بین   ،،إلى فكرة التداخل النصيّ إلى فكرة التداخل النصيّ   ــهه  ٢٧٦٢٧٦ت ت   ))ابن قتیبةابن قتیبة((ه ه وقد تنبّ وقد تنبّ 

فابتـدع مصـطلحاً جدیـداً هـو " السـلخ "  وجعلـه قسـماً فابتـدع مصـطلحاً جدیـداً هـو " السـلخ "  وجعلـه قسـماً   ،،النصوص الشعریة والنثریـةالنصوص الشعریة والنثریـة

فــي شــعره فــي شــعره   كــان یحكــيكــان یحكــي  ««ثــم ذكــر أن أمیــة بــن أبــي  الصــلت : ثــم ذكــر أن أمیــة بــن أبــي  الصــلت :   ،،مــن أقســام الســرقةمــن أقســام الســرقة

  ،،لمتقدمةلمتقدمةیأخذها من الكتب ایأخذها من الكتب ا  ،،تعرفها العربتعرفها العرب  كثیرة لاكثیرة لایأتي بألفاظ یأتي بألفاظ   ،،قصص الأنبیاءقصص الأنبیاء

(  »»وبأحادیث من أحادیث أهل الكتاب وبأحادیث من أحادیث أهل الكتاب 
)١١((..  

واختلاط الألفاظ واختلاط الألفاظ   ،،وامتزاجهاوامتزاجهاوضحت فكرة تداخل المعاني وضحت فكرة تداخل المعاني   ،،ــهه٢٨٥٢٨٥  ))المبردالمبرد((    عندعندو و 

فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن أهمیـــة الجانـــب اللغـــوي للكلمـــة الواحـــدة فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن أهمیـــة الجانـــب اللغـــوي للكلمـــة الواحـــدة   فهـــوفهـــو  ،،وانـــدماجهاوانـــدماجها

والنصـــوص والنصـــوص   ،،والشـــواهد الشـــعریةوالشـــواهد الشـــعریة  ،،إلـــى تـــدعیم هـــذه الفكـــرة بالآیـــات القرآنیـــةإلـــى تـــدعیم هـــذه الفكـــرة بالآیـــات القرآنیـــة  یســـعىیســـعى

(  »»أخذ هذا المعنى أخذ هذا المعنى   ««: : من ذلك قولهمن ذلك قوله  ،،النثریةالنثریة
(  »»شـبیه بهـذا المعنـى شـبیه بهـذا المعنـى   ««و و   ))٢٢(

و و   ،،))٣٣(

                                      

دار دار     ،،تحقیـــق  : عمـــر الطبــــاعتحقیـــق  : عمـــر الطبــــاع  ،،٣٣٥٣٣٥ص ص   ،،الجـــزء الأولالجـــزء الأول  ،،لابـــن قتیبــــةلابـــن قتیبــــة  ،،) الشـــعر والشـــعراء) الشـــعر والشـــعراء١١((

  م.م.  ١٩٩٧١٩٩٧الأولى الأولى   الطبعةالطبعة  ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،الأرقم بن أبي الأرقمالأرقم بن أبي الأرقم

والســــید والســــید   ،،تحقیــــق : محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیمتحقیــــق : محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم  ،،١١٤١١٤ص ص   ،،الجــــزء الأولالجــــزء الأول  ،،) الكامــــل للمبــــرد) الكامــــل للمبــــرد٢٢((

  ..بدونبدون  ،،دار نهضة مصردار نهضة مصر  ،،شحاتةشحاتة

  ..١٧٢١٧٢ص ص   ،،الجزء الثانيالجزء الثاني  ،،المرجع السابقالمرجع السابق) ) ٣٣((
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(»»مأخوذ من قول فلانمأخوذ من قول فلان  ««
لا یكـاد یُخلـى لا یكـاد یُخلـى   ««  وتعقیبه علي بعض الشعراء بقولـه:وتعقیبه علي بعض الشعراء بقولـه:  ،،))١١(

ویتناولـه أقـرب ویتناولـه أقـرب   ،،الكـلام المشـهورالكـلام المشـهور  ذلـكذلـك  فیـنظمفیـنظم  ،،والآثـاروالآثـارمـن الأخبـار مـن الأخبـار   شعره ممـا تقـدمشعره ممـا تقـدم

(  »»ویســــرقه أخفـــــي ســــرقة ویســــرقه أخفـــــي ســــرقة   ،،متنــــاولمتنــــاول
النصـــــوص النصـــــوص   بتنــــاصبتنــــاصا یؤكــــد اهتمامـــــه ا یؤكــــد اهتمامـــــه وهـــــذوهـــــذ  ،،))٢٢(

وهـو عنـده مـن الأمـور الإیجابیـة التـي تثـري وهـو عنـده مـن الأمـور الإیجابیـة التـي تثـري   ،،وتلاقـح المعـاني واقترابهـاوتلاقـح المعـاني واقترابهـا  ،،وامتزاجهـاوامتزاجهـا

  والتنمیقات الأسلوبیة .والتنمیقات الأسلوبیة .  ،،وترفد خیال المبدع بالعدید من الصور الشعریةوترفد خیال المبدع بالعدید من الصور الشعریة  ،،الدلالةالدلالة

وضـرورة وضـرورة   ،،إلطـاف الحیلـة فـي الأخـذإلطـاف الحیلـة فـي الأخـذ  ىىفقـد دعـا إلـفقـد دعـا إلـ  ،،ــهـهـ  ٣٢٢٣٢٢ت ت   ))بن طباطبـابن طباطبـا((وأما وأما 

وأن تكون معانیه المأخوذة مـن غیـر الجـنس الـذي یكتـب وأن تكون معانیه المأخوذة مـن غیـر الجـنس الـذي یكتـب   ،،الشاعر الإخفاءالشاعر الإخفاءمراعاة مراعاة 

بماذا قدرت على البلاغة ؟ فقـال بحـل بماذا قدرت على البلاغة ؟ فقـال بحـل   ««: : عندما سُئل عندما سُئل   للعتابيللعتابيوقد ذكر قولاً وقد ذكر قولاً   ،،فیهفیه

محلولٌ ، وإذا فتشـت أشـعار محلولٌ ، وإذا فتشـت أشـعار   والرسائل شعروالرسائل شعر  ،،فالشعر رسائل معقودةفالشعر رسائل معقودة  ،،معقود الكلاممعقود الكلام

(  »»بـاً أو بعیـداً بـاً أو بعیـداً الشعراء كلها وجـدتها متناسـبة إمـا تناسـباً قریالشعراء كلها وجـدتها متناسـبة إمـا تناسـباً قری
فـي الحـدیث فـي الحـدیث قولـه قولـه و و   ،،))٣٣(

إذا تناول الشاعر المعاني إذا تناول الشاعر المعاني   ««عن  حسن تناول الشاعر للمعاني التي سُبق إلیها : عن  حسن تناول الشاعر للمعاني التي سُبق إلیها : 

لـم یُعَـبْ بـل وجـب لـه لـم یُعَـبْ بـل وجـب لـه   ،،التي سُبق إلیها فأبرزها فـي أحسـن مـن الكسـوة التـي علیهـاالتي سُبق إلیها فأبرزها فـي أحسـن مـن الكسـوة التـي علیهـا

  ،،فضل لطفه وإحسانه فیه ...... ویحتاج من سلك هذه السبیل إلى إلطاف الحیلةفضل لطفه وإحسانه فیه ...... ویحتاج من سلك هذه السبیل إلى إلطاف الحیلة

وتــدقیق النظــر فــي تنــاول المعــاني واســتعارتها وتلبیســها حتــى تخفــى علــى نقادهــا وتــدقیق النظــر فــي تنــاول المعــاني واســتعارتها وتلبیســها حتــى تخفــى علــى نقادهــا 

(  »»وینفرد بشهرتها كأنه غیر مسبوق إلیها وینفرد بشهرتها كأنه غیر مسبوق إلیها   ،،والبُصراء بهاوالبُصراء بها
)٤٤((  ..  

                                      

  ..١٤١٤،،١٣١٣  ،،١٢١٢ص ص   ،،والجزء الثانيوالجزء الثاني  ،،٣١١٣١١  ،،١١٤١١٤ص ص   ،،الجزء الأولالجزء الأول  ،،) نفسه) نفسه١١((

  ،،والسـید شـحاتةوالسـید شـحاتة  ،،تحقیق : محمد أبو الفضـل إبـراهیمتحقیق : محمد أبو الفضـل إبـراهیم  ،،١١١١ص ص   ،،الجزء الثانيالجزء الثاني  ،،)الكامل للمبرد)الكامل للمبرد٢٢((

  ..بدونبدون  ،،دار نهضة مصردار نهضة مصر

  ،،تحقیق د : عبد العزیز ناصر المانعتحقیق د : عبد العزیز ناصر المانع  ١٢٧١٢٧  ،،١٢٣١٢٣ص ص   ،،) عیار الشعر لابن طباطبا العلوي) عیار الشعر لابن طباطبا العلوي٣٣((

  ..بدونبدون  ،،القاهرةالقاهرة  ،،مكتبة الخانجيمكتبة الخانجي

  ..١٢٧١٢٧ــ ــ ١٢٣١٢٣) المرجع السابق : ص ) المرجع السابق : ص ٤٤((
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جمالیة التـداخل جمالیة التـداخل للوعیه وعیه یحمل شعوراً فنیاً یؤكد یحمل شعوراً فنیاً یؤكد   ،،""الحیلة في الأخذ الحیلة في الأخذ إلطاف إلطاف " "   ذكرهذكرهفف  

. وقــد . وقــد   وص الشــعریةوص الشــعریةالنصــالنصــوعذوبــة التنــوع الأدبــي للعناصــر الفنیــة داخــل وعذوبــة التنــوع الأدبــي للعناصــر الفنیــة داخــل   ،،النصــيّ النصــيّ 

  " و " الســبق "  و "" و " الســبق "  و "  اســتعمل مصــطلحات تؤكــد فكــرة التــداخل النصــيّ  كـــ " الأخــذاســتعمل مصــطلحات تؤكــد فكــرة التــداخل النصــيّ  كـــ " الأخــذ

(  التناول " و "الاستعارة " و " الاختصار"التناول " و "الاستعارة " و " الاختصار"
  ..وغیرها وغیرها   ،،))١١(

بــرزت ســاطعة بــراهین التــداخل النصــيّ والتــرابط بــرزت ســاطعة بــراهین التــداخل النصــيّ والتــرابط   ،،هـــهـــ  ٣٦٥٣٦٥تـــ تـــ   ))ييالأصــفهانالأصــفهان((وعنــد وعنــد 

فكـرة فكـرة   كتـب النقـد التـي تشـیر إلـىكتـب النقـد التـي تشـیر إلـىفـي فـي   ةةالمتـواتر المتـواتر   تتفذكر بعض المصـطلحافذكر بعض المصـطلحا  ،،المعنويالمعنوي

" الأخـذ " و " الأخـذ " و وو  ))٢٢(("الانتحـال""الانتحـال"كـ " السـرقة " و " الإغـارة " وكـ " السـرقة " و " الإغـارة " و  ،،تناقل المعاني وامتزاجهاتناقل المعاني وامتزاجها

("""الســلخ" و" الأخــذ"الســلخ" و" الأخــذ
أخــذ معــان مــن التــوراة وتوظیفهــا أخــذ معــان مــن التــوراة وتوظیفهــا   ىىكمــا ذكــر روایــة تشــیر إلــكمــا ذكــر روایــة تشــیر إلــ  ،،))٣٣(

  ..))٤٤((في الشعر في الشعر 

فـذكر فـي فـذكر فـي   ،،یـدةیـدةبعبع  خطواتٍ خطواتٍ   فقد خطا بالتداخل النصيّ فقد خطا بالتداخل النصيّ   ،،ــهه  ٣٨٨٣٨٨ت ت   ))الحاتميالحاتمي((  وأماوأما

مســتخدماً كلمــة مســتخدماً كلمــة   ،،لنصــيّ لنصــيّ ضــرورة التمــازج الفكــري والتــداخل اضــرورة التمــازج الفكــري والتــداخل ا  ىىحلیتــه نصــاً یشــیر إلــحلیتــه نصــاً یشــیر إلــ

ولم یعلموا ولم یعلموا   ،،وطاروا بها فرحاً وطاروا بها فرحاً   ،،ي شاعت في كتب المحدثین من النقادي شاعت في كتب المحدثین من النقادتت" ال" ال"التداخل"التداخل

أن المحتـــرس أن المحتـــرس فـــذكر فـــذكر   ،،وســـبقهم إلیهـــا بقـــرون عدیـــدةوســـبقهم إلیهـــا بقـــرون عدیـــدة  ،،أن النقـــد العربـــي قـــد بـــزّهم بـــزاً أن النقـــد العربـــي قـــد بـــزّهم بـــزاً 

لا لا   وأفلــت مــن شــباك التــداخلوأفلــت مــن شــباك التــداخل  ،،مهمــا بــالغ فــي الاحتــراسمهمــا بــالغ فــي الاحتــراس  ،،المطبــوع بلاغــة وشــعراً المطبــوع بلاغــة وشــعراً 

وقد ورد ذلك فیما رواه عن أحمد بن أبي طاهر قائلاً : وقد ورد ذلك فیما رواه عن أحمد بن أبي طاهر قائلاً :   ،،یسلم من الأخذ من غیرهیسلم من الأخذ من غیره

                                      

تحقیــــق د : عبــــد العزیــــز ناصــــر تحقیــــق د : عبــــد العزیــــز ناصــــر     ،،٨٥٨٥ــــــ ــــــ   ٧٩٧٩  ،،صص    ،،)عیــــار الشــــعر لابــــن طباطبــــا العلــــوي)عیــــار الشــــعر لابــــن طباطبــــا العلــــوي١١((

  بدون.بدون.  ،،القاهرةالقاهرة  ،،مكتبة الخانجيمكتبة الخانجي  ،،المانعالمانع

مؤسســــة جمـــــال مؤسســــة جمـــــال   ،،٩٧٩٧ص ص   ،،الجــــزء الســــادسالجــــزء الســــادس  ،،ینظــــر : الأغــــاني لأبــــي الفــــرج الأصــــفهانيینظــــر : الأغــــاني لأبــــي الفــــرج الأصــــفهاني  ))٢٢((

  ..لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،للطباعة والنشرللطباعة والنشر

  ..٢٠٢٠ص ص   ،،) المرجع السابق : الجزء السابع) المرجع السابق : الجزء السابع٣٣((

  ..١٤٦١٤٦ـ ـ   ١٤٥١٤٥صص  ،،نفسه : الجزء الثانينفسه : الجزء الثاني((٤٤))    
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والمبتـــدع منـــه والمبتـــدع منـــه   ،،مـــن أوائلـــهمـــن أوائلـــه  وآخـــذ أواخـــرهُ وآخـــذ أواخـــرهُ   ،،بعضـــه بـــبعضبعضـــه بـــبعض  كـــلام العـــرب ملتـــبسٌ كـــلام العـــرب ملتـــبسٌ   ««

ة وشـعراً ة وشـعراً ظ المطبـوع بلاغـظ المطبـوع بلاغـوالمحتـرس المـتحفّ والمحتـرس المـتحفّ   ،،وامتحنتـهوامتحنتـه  حتهحتهوالمخترع قلیل إذا تصـفّ والمخترع قلیل إذا تصـفّ 

وإن وإن   ،،مـــن كـــلام غیـــرهمـــن كـــلام غیـــره  خـــذاً خـــذاً لمتـــأخرین لا یســـلم أن یكـــون كلامـــه ألمتـــأخرین لا یســـلم أن یكـــون كلامـــه أمـــن المتقـــدمین وامـــن المتقـــدمین وا

  ،،فـي اللفـظفـي اللفـظ  بَ بَ رَ رَ وأقْـوأقْـ  ،،وباعـد فـي المعنـىوباعـد فـي المعنـى  ،،وتخلل طریق الكـلاموتخلل طریق الكـلام  ،،اجتهد في الاحتراساجتهد في الاحتراس

والمعتمـــد والمعتمـــد   ،،فكیـــف یكـــون ذلـــك مـــع المتكلـــف المُتَصَـــنِّعفكیـــف یكـــون ذلـــك مـــع المتكلـــف المُتَصَـــنِّع  ،،وأفلـــت مـــن شـــباك التـــداخلوأفلـــت مـــن شـــباك التـــداخل

(  »»  ؟ !؟ !  القاصد القاصد 
)١١((..  

أبــواب وفصــول أبــواب وفصــول   ىىوقســمها إلــوقســمها إلــ  ،،فــي توســیع قضــیة الســرقاتفــي توســیع قضــیة الســرقات  ))حــاتميحــاتميالال((كمــا أســهم كمــا أســهم   

" الانتحـــــــــال " " الانتحـــــــــال " و و   ،،" و " الابتـــــــــداع "" و " الابتـــــــــداع "  تبـــــــــاعتبـــــــــاعالاالاوشـــــــــاعت عنـــــــــده ألفـــــــــاظ " وشـــــــــاعت عنـــــــــده ألفـــــــــاظ "   ،،عـــــــــدةعـــــــــدة

ـــــــزال "" الا" الا  الاجـــــــتلاب " والاجـــــــتلاب " وو"و"  ،،""و"الاســـــــتلحاقو"الاســـــــتلحاق ـــــــزال "خت   ،،""و " الســـــــابق " و " اللاحـــــــق و " الســـــــابق " و " اللاحـــــــق   ،،خت

یق یق صــطلحات التــي یضــصــطلحات التــي یضــ، وغیرهــا مــن الم، وغیرهــا مــن الم))٢٢((المــواردة "المــواردة """  وو  ،،"النقــل " و " العكــس ""النقــل " و " العكــس "وو

  ..المقام بذكرها المقام بذكرها 

التــداخل النصــي والتمــازج الفكــري بــین التــداخل النصــي والتمــازج الفكــري بــین   ىىإلــإلــ  ــهــهــ  ٦٣٧٦٣٧ت ت   ))بــن الأثیــربــن الأثیــراا((  كمــا أشــاركمــا أشــار

ویتســاوى فیهــا ویتســاوى فیهــا   ،،مــن المعــاني مــا تتــوارد فیهــا الخــواطرمــن المعــاني مــا تتــوارد فیهــا الخــواطر  ««شــاعر وآخــر فــي قولــه : شــاعر وآخــر فــي قولــه : 

ـــداع ؛ لأن الخـــواطر تـــأتي مـــن غیـــر حاجـــة   ،،الشـــعراءالشـــعراء ـــداع ؛ لأن الخـــواطر تـــأتي مـــن غیـــر حاجـــة ولا یطلـــق علیهـــا اســـم الابت ولا یطلـــق علیهـــا اســـم الابت

بــل إن الســرقة فــي بــل إن الســرقة فــي   ،،ســرقةســرقة  دُّ دُّ ولا تعــولا تعــ  ،،ي إیرادهــاي إیرادهــاوتســتوي فــوتســتوي فــ  ،،ومــن غیــر كلفــةومــن غیــر كلفــة  ،،لاتبــاعلاتبــاع

                                      

تحقیـق د تحقیـق د   ،،٢٨٢٨ص ص   ،،الجـزء الثـانيالجـزء الثـاني  ،،للحـاتميللحـاتمي    ،،ینظر : حلیة المحاضرة في صناعة الشـعرینظر : حلیة المحاضرة في صناعة الشـعر) ) ١١((

    ..الجمهوریة العراقیةالجمهوریة العراقیة  ،،وزارة الثقافةوزارة الثقافة  ،،سلسلة كتب التراثسلسلة كتب التراث  ،،: جعفر الكتاتي: جعفر الكتاتي

دون أن یلقـى أحـدهما الآخـر دون أن یلقـى أحـدهما الآخـر   ،،) المواردة : اتفـاق الشـاعرین فـي المعنـى وتواردهمـا فـي اللفـظ) المواردة : اتفـاق الشـاعرین فـي المعنـى وتواردهمـا فـي اللفـظ٢٢((

الجـــزء الجـــزء   ،،للحـــاتميللحـــاتمي    ،،حلیـــة المحاضـــرة فـــي صـــناعة الشـــعرحلیـــة المحاضـــرة فـــي صـــناعة الشـــعر  أو    یســـمع بشـــعره "  ینظـــر :أو    یســـمع بشـــعره "  ینظـــر :

  ..٤٥٤٥صص  ،،الثانيالثاني
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  ،،وقــد توســع " ابــن الأثیــر" فــي تنــاول قضــیة الســرقاتوقــد توســع " ابــن الأثیــر" فــي تنــاول قضــیة الســرقات  ،،))١١((» »   المعــاني الخصــوصالمعــاني الخصــوص

(  وجعل منها " النسخ "وجعل منها " النسخ "  ،،وتوضیح حدودهاوتوضیح حدودها  ،،وأسهم في تفسیر أنواعهاوأسهم في تفسیر أنواعها
"والسلخ "والسلخ وو  ،،))٢٢(

""  )
  ..  ))٤٤((و " المسخ " و " المسخ "   ،،))٣٣(

لتـــداخل النصـــيّ والتمـــازج لتـــداخل النصـــيّ والتمـــازج اتســـع مفهـــوم ااتســـع مفهـــوم ا  ،،ــهـــهـــ  ٧٣٩٧٣٩تــــ  تــــ    ))القزوینـــىالقزوینـــىالخطیـــب الخطیـــب ((وعنـــد وعنـــد 

" : یتم بأخذ المعنى مع اللفـظ " : یتم بأخذ المعنى مع اللفـظ   ظاهرظاهر" "   ىىفقسم " الأخذ " و " السرقة " إلفقسم " الأخذ " و " السرقة " إل  ،،المعنويالمعنوي

أو أو   ،،وهــو عنــده نســخ وانتحــال یــدخل فــى بــاب الســرقة المحــضوهــو عنــده نســخ وانتحــال یــدخل فــى بــاب الســرقة المحــض  ،،كــاملاً دون تغییــركــاملاً دون تغییــر

ویسـمیه " إغـارة " و " مسـخاً ویسـمیه " إغـارة " و " مسـخاً   ،،بأخذ المعنى مع بعض النظم مع التغییر في الـنظمبأخذ المعنى مع بعض النظم مع التغییر في الـنظم

وأمــــا وأمــــا   ،،ذ فــــي المعنــــى دون اللفــــظ ســــميّ " إلمامــــاً " و " ســــلخاً "ذ فــــي المعنــــى دون اللفــــظ ســــميّ " إلمامــــاً " و " ســــلخاً "وإن كــــان الأخــــوإن كــــان الأخــــ  ،،""

: فتكـــون بتشـــابه المعنیـــین فـــي بیتـــین رغـــم الاخـــتلاف فـــى : فتكـــون بتشـــابه المعنیـــین فـــي بیتـــین رغـــم الاخـــتلاف فـــى   الســـرقة غیـــر الظـــاهرةالســـرقة غیـــر الظـــاهرة

وقد یتم بنقل المعنى إلى وقد یتم بنقل المعنى إلى   ،،وهذا من الأخذ الخفيوهذا من الأخذ الخفي  ،،الغرض والألفاظ والوزن والقافیةالغرض والألفاظ والوزن والقافیة

افة زیـادة تحسّــنه افة زیـادة تحسّــنه أو بأخـذ المعنــى وإضـأو بأخـذ المعنــى وإضـ  ،،نقیضـهنقیضـه  ىىأو بقلـب المعنــى إلـأو بقلـب المعنــى إلـ  ،،غیـر محلـهغیـر محلـه

....  ))٥٥((      

" لهـــا جـــذور " لهـــا جـــذور   التنـــاصالتنـــاصبعــد هـــذا العـــرض المـــوجز یمكـــن التأكیـــد علـــي أن ظـــاهرة " بعــد هـــذا العـــرض المـــوجز یمكـــن التأكیـــد علـــي أن ظـــاهرة " 

  ،،فـوردت تحــت مسـمیات متنوعــةفـوردت تحــت مسـمیات متنوعــة  ،،ومؤلفاتنــا التراثیـةومؤلفاتنــا التراثیـة  ،،مترامیـة فـي مصــنفاتنا النقدیـةمترامیـة فـي مصــنفاتنا النقدیـة

اختزلها النقد الحدیث فـي مصـطلح " التنـاص "، وهـذا دلیـل اختزلها النقد الحدیث فـي مصـطلح " التنـاص "، وهـذا دلیـل   ،،ومصطلحات مختلفةومصطلحات مختلفة

                                      

  ،،٣٤٥٣٤٥ص ص   ،،الجـــزء الثـــانيالجـــزء الثـــاني  ،،لابـــن الأثیـــرلابـــن الأثیـــر  ،،) ینظـــر المثـــل الثـــائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر) ینظـــر المثـــل الثـــائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر١١((

لبنــــان لبنــــان   ،،بیــــروتبیــــروت  ،،صــــیداصــــیدا  ،،المكتبــــة العصــــریةالمكتبــــة العصــــریة  ،،تحقیــــق : محمــــد محــــي الــــدین عبــــد الحمیــــدتحقیــــق : محمــــد محــــي الــــدین عبــــد الحمیــــد

  م.م.١٩٩٥١٩٩٥

  ..مأخوذاً ذلك من نسخ الكتابمأخوذاً ذلك من نسخ الكتاب  ،،غیر زیادة علیهغیر زیادة علیه) النسخ : أخذ اللفظ والمعنى برمته من ) النسخ : أخذ اللفظ والمعنى برمته من ٢٢((

  ..مأخوذا ذلك من الجسم المسلوخمأخوذا ذلك من الجسم المسلوخ  ،،السلخ : أخذ بعض المعنىالسلخ : أخذ بعض المعنى  ))٣٣((

    ..مأخوذا ذلك من مسخ الآدمیین قردةمأخوذا ذلك من مسخ الآدمیین قردة  ،،المسخ : إحالة المعنى إلى ما دونهالمسخ : إحالة المعنى إلى ما دونه  ))٤٤((

  ..٤١١٤١١ـ ـ   ٤٠٣٤٠٣ص ص   ،،الجزء الثانيالجزء الثاني  ،،) ینظر : الإیضاح في علوم البلاغة للخطیب القزوینى) ینظر : الإیضاح في علوم البلاغة للخطیب القزوینى٥٥((
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فمـا توصـل فمـا توصـل   ،،فكرة التداخل النصـيّ والتمـازج المعنـويّ فكرة التداخل النصـيّ والتمـازج المعنـويّ   ىىربي إلربي إلعلي أسبقیة النقد الععلي أسبقیة النقد الع

لــیس بــدعاً مــن لــیس بــدعاً مــن   ،،إلیــه المحــدثون وعــدوه فتحــاً مبینــاً ونصــراً مــؤزراً فــي النقــد الغربــيإلیــه المحــدثون وعــدوه فتحــاً مبینــاً ونصــراً مــؤزراً فــي النقــد الغربــي

أبصـــارهم وأصـــمّ آذانهـــم أبصـــارهم وأصـــمّ آذانهـــم   ىىأعمـــأعمـــ  ،،ولكـــن شـــغفهم بكـــل دخیـــل غریـــبولكـــن شـــغفهم بكـــل دخیـــل غریـــب  ،،تراثنـــا العربـــيتراثنـــا العربـــي

  النقديّ  .النقديّ  .غبار السنین عن أدبنا العربي وإرثنا غبار السنین عن أدبنا العربي وإرثنا   واستبطأ هممهم عن ذرّ واستبطأ هممهم عن ذرّ 
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ر اا  رآص اار اا  رآص اا  

علـى اخـتلاف مـذاهبهم علـى اخـتلاف مـذاهبهم ـ ـ كثیـراً مـن شـعرائه كثیـراً مـن شـعرائه لعـل المتأمـل فـي الشـعر العباسـي یجـد لعـل المتأمـل فـي الشـعر العباسـي یجـد 

  ))القــرآن الكــریمالقــرآن الكــریم((مــن المنهــل الســماوي والــنصّ الإلهــي مــن المنهــل الســماوي والــنصّ الإلهــي یغترفــون یغترفــون   ـ ـ   وتنــوّع مشــاربهموتنــوّع مشــاربهم

تــــه تــــه بعــــدما علقــــت روعتــــه البیانیــــة ودقبعــــدما علقــــت روعتــــه البیانیــــة ودق  ،،الــــذي تبــــوأ ذروة ســــنام الفصــــاحة والبلاغــــةالــــذي تبــــوأ ذروة ســــنام الفصــــاحة والبلاغــــة

  ،،وجرت ألفاظه فى أدبهاوجرت ألفاظه فى أدبها  ،،وجدانهاوجدانها  فيفيبت معجزته بت معجزته فتسرّ فتسرّ   ،،الأسلوبیة بالعقلیة العربیةالأسلوبیة بالعقلیة العربیة

أو ضــمّنّ  قـــدر اســتطاعته مــن  معینـــه أو ضــمّنّ  قـــدر اســتطاعته مــن  معینـــه   ،،إلا اقتــبسإلا اقتــبس  ،،أو خطیـــبأو خطیـــب  ،،فمــا مــن شــاعرفمــا مــن شــاعر

ت ت وشـــعّ وشـــعّ   ،،فـــزیّن نظمـــه بمضـــامین آیاتـــهفـــزیّن نظمـــه بمضـــامین آیاتـــه  ،،لا تجـــفّ لا تجـــفّ   التـــيالتـــيوروافـــده وروافـــده   ،،الـــذي لا ینضـــبالـــذي لا ینضـــب

تتــداخل فــي تتــداخل فــي   ،،ء قصــائد شــعریةء قصــائد شــعریةوظهــرت بجــلاء أو خفــاوظهــرت بجــلاء أو خفــا  ،،فــى محــیط أبیاتــهفــى محــیط أبیاتــه  تراكیبــهتراكیبــه

  ..وتتلاقح في مضمونها مع القرآن الكریم وتتلاقح في مضمونها مع القرآن الكریم   ،،جرسهاجرسها

ونصوص ونصوص   ،،متداخلةمتداخلةأسلوبیة أسلوبیة وإذا كان الخطاب الشعري یحمل في طیاته فضاءات وإذا كان الخطاب الشعري یحمل في طیاته فضاءات 

فــإن الفضــاء القرآنــي یظــل الرافــد الملهــم الــذي یســتمد منــه الشــعراء فــإن الفضــاء القرآنــي یظــل الرافــد الملهــم الــذي یســتمد منــه الشــعراء   ،،لغویــة غائبــةلغویــة غائبــة

بإیقاعهـــا بإیقاعهـــا   الشـــاعرالشـــاعر  ینفـــذینفـــذیـــة یـــة جمالجمال  اً اً وصـــور وصـــور   ،،وحـــدات دلالیـــةوحـــدات دلالیـــةســـواء ســـواء   علـــى حـــدٍ علـــى حـــدٍ والكتـــاب والكتـــاب 

یجعــل یجعــل الإنســانیة ومشــاعرها الإســلامیة حتــى الإنســانیة ومشــاعرها الإســلامیة حتــى إلــى أعمــاق الــنفس إلــى أعمــاق الــنفس شــعره شــعره المتــردد فــي المتــردد فــي 

اقتبســـوا مـــن اقتبســـوا مـــن فتناصــوا مـــع القــرآن و فتناصــوا مـــع القــرآن و   ،،والآذان إلیهـــا مصـــروفةوالآذان إلیهـــا مصـــروفة  ،،النفــوس بهـــا مشــغوفةالنفــوس بهـــا مشــغوفة

ة ة بعیـدبعیـدویفـتح آفاقـاً ویفـتح آفاقـاً   ،،ویثـري نظمهـمویثـري نظمهـم  ،،ي حججهمي حججهمفیض بیانه وروعة مضامینه ما یقوّ فیض بیانه وروعة مضامینه ما یقوّ 

  ة من براعة التصویر .ة من براعة التصویر .اسعاسعو و   ييالتخییل ومناحالتخییل ومناح  منمن

دلالاتهــــا دلالاتهــــا الوقــــوف علــــى الوقــــوف علــــى و و   ،،وتهــــدف هــــذه الدراســــة إلــــى استشــــراف ظــــاهرة التنــــاصوتهــــدف هــــذه الدراســــة إلــــى استشــــراف ظــــاهرة التنــــاص

وتفاعلهــا وتفاعلهــا   ،،والكشــف عــن ظــاهرة تــداخل النصــوصوالكشــف عــن ظــاهرة تــداخل النصــوص  ،،وصــورها فــي الشــعر العباســيوصــورها فــي الشــعر العباســي

نتــاجهم الشــعري ؛ لمــا تتضــمنه تلــك الظــاهرة مــن نتــاجهم الشــعري ؛ لمــا تتضــمنه تلــك الظــاهرة مــن وتــأثیره فــي وتــأثیره فــي   ،،مــع الــنص القرآنــيمــع الــنص القرآنــي

  ســعى كــل شــاعر بهــا إلــى تخصــیب شــعرهســعى كــل شــاعر بهــا إلــى تخصــیب شــعره  ،،وأنمــاط أســلوبیة متنوعــةوأنمــاط أســلوبیة متنوعــة  ،،صــور فنیــةصــور فنیــة

إشــاراتها ؛ لتبـــدو قــادرة علـــى التحلیــق بقارئهـــا إلــى آفـــاق إشــاراتها ؛ لتبـــدو قــادرة علـــى التحلیــق بقارئهـــا إلــى آفـــاق ببوتلقــیح صـــوره وتلقــیح صـــوره   ،،برموزهــابرموزهــا
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جـدد جـدد وإعجـاز لغـوي موإعجـاز لغـوي م  ولمـا یمثلـه القـرآن مـن ثـراءٍ فنـيّ ولمـا یمثلـه القـرآن مـن ثـراءٍ فنـيّ   ،،بعیدة من التخییـل والتأویـلبعیدة من التخییـل والتأویـل

  ..  وشعوره النفسيوشعوره النفسي  الإنسانيالإنسانيللفكر للفكر 

مازجت فى تركیبها مـع التعبیـر مازجت فى تركیبها مـع التعبیـر وتوت  ،،ومن الصور الشعریة التي تداخلت فى تكوینهاومن الصور الشعریة التي تداخلت فى تكوینها

فكان القرآن مصـدراً ثـراً مـن مصـادر الإلهـام الشـعري لـدى فكان القرآن مصـدراً ثـراً مـن مصـادر الإلهـام الشـعري لـدى   ،،القرآني ونمطه البیانيالقرآني ونمطه البیاني

ووصف شجاعته وحسن ووصف شجاعته وحسن   ،،قول علي بن الجهم فى مدیح الخلیفة المعتصمقول علي بن الجهم فى مدیح الخلیفة المعتصم  الشاعرالشاعر

  ،،والرؤیـــةوالرؤیـــة  ،،مســـتلهماً ومقتبســـاً الدلالـــةمســـتلهماً ومقتبســـاً الدلالـــةوانتصـــاره علـــى الـــروم فـــى عموریـــة وانتصـــاره علـــى الـــروم فـــى عموریـــة   ،،مكیدتـــهمكیدتـــه

  ))١١((: :   قرآن الكریم قائلاً قرآن الكریم قائلاً من المن الوالصیاغة والصیاغة 

ــــــــى  ـــــــــهِ المُعَلّ ــــــــةُ الل ــــــــتَ خَلِیفَ ــــــــى وأَنْ ـــــــــهِ المُعَلّ ــــــــةُ الل ــــــــتَ خَلِیفَ   وأَنْ

      وَلِیــــــتَ فلــــــمَ تـَـــــدَعْ للــــــدِّینِ ثــــــأْراً وَلِیــــــتَ فلــــــمَ تـَـــــدَعْ للــــــدِّینِ ثــــــأْراً 

                              وقــــــد كــــــادَتْ تَزیــــــغُ قُلــــــوبُ قَــــــوم وقــــــد كــــــادَتْ تَزیــــــغُ قُلــــــوبُ قَــــــوم 

ــــــــــــدَرَتْ إلیهــــــــــــ ــــــــــــةُ ابْتَ ــــــــــــدَرَتْ إلیهــــــــــــوعَمُّورِیَّ ــــــــــــةُ ابْتَ   ااوعَمُّورِیَّ

وَجَمْعُ الزُّطِّ حینَ عَمُوا وَصَمُّوا أَطلَّ وَجَمْعُ الزُّطِّ حینَ عَمُوا وَصَمُّوا أَطلَّ 

  ))٢٢((علـــى الخُلَفــــاءِ بِـــالنِّعَمِ العِظــــامِ علـــى الخُلَفــــاءِ بِـــالنِّعَمِ العِظــــامِ   

ــــــدَّوامي ــــــةُ ال ــــــیوفُكَ والمُثَقَّفَ ــــــدَّواميسُ ــــــةُ ال ــــــیوفُكَ والمُثَقَّفَ   ))٣٣((سُ

ــــقامِ  ــــنَ السَّ ــــوبَ مِ ــــأَبْرأَْتَ القُل ــــقامِ فَ ــــنَ السَّ ــــوبَ مِ ــــأَبْرأَْتَ القُل   ))٤٤((فَ

  ))٥٥((بَــــوادِرُ مِــــنْ عَزیــــزٍ ذي انتقــــامِ بَــــوادِرُ مِــــنْ عَزیــــزٍ ذي انتقــــامِ 

ـــلامِ  ـــلامِ عـــنِ الـــداعي إلـــى دارِ السَّ     ))٦٦((عـــنِ الـــداعي إلـــى دارِ السَّ

                                      

  ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،دار صادردار صادر  ،،٢١٠٢١٠  ــــ  ٢٠٨٢٠٨صص  ،،تحقیق خلیل مردمتحقیق خلیل مردم  ،،دیوان علي بن الجهمدیوان علي بن الجهم    ))١١((

  ..مم  ١٩٩٦١٩٩٦الطبعة الأولى الطبعة الأولى 

  ..المُعَلّى : صاحب الرفعة والشرفالمُعَلّى : صاحب الرفعة والشرف)  )  ٢٢((

  ..)  المُثقََّفَةُ : آلة من خشب أو حدید تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل)  المُثقََّفَةُ : آلة من خشب أو حدید تثقف بها الرماح لتستوي وتعتدل٣٣((

  ..السقام : الأمراضالسقام : الأمراض  ،،افَتْ افَتْ أبرأت : شَفَتْ وعَ أبرأت : شَفَتْ وعَ   ،،)  تَزیغُ : تمیل وتهلك من الرعب)  تَزیغُ : تمیل وتهلك من الرعب٤٤((

    ..بلدة بتركیا وقعت فیها معركة بین الخلافة العباسیة والإمبراطوریة البیزنطیةبلدة بتركیا وقعت فیها معركة بین الخلافة العباسیة والإمبراطوریة البیزنطیة: :   عَمُّورِیَّةُ عَمُّورِیَّةُ ) ) ٥٥((

وهـم جماعــة وهـم جماعــة   ))معـرّب جــتمعـرّب جــت((وقیـل جــنس مـن السـودان طــوال وقیـل جــنس مـن السـودان طــوال   ،،) الـزّط : طائفـة مــن أهـل الهنــد) الـزّط : طائفـة مــن أهـل الهنــد٦٦((

غَلَبـوا علـى غَلَبـوا علـى   ،،محمد بن عثمـانمحمد بن عثمـان  منهم یبلغ عددهم نحواً من ثلاثین ألفاً كان رئیسهم یُقال لهمنهم یبلغ عددهم نحواً من ثلاثین ألفاً كان رئیسهم یُقال له

  لحـــربهم لحـــربهم = == =فوجّـــه المعتصـــم فوجّـــه المعتصـــم   ،،وأخـــذوا الغـــلاتوأخـــذوا الغـــلات  ،،وعـــاثواوعـــاثوا  ،،وأخـــافوا الســـبیلوأخـــافوا الســـبیل  ،،طریـــق البصـــرةطریـــق البصـــرة

  ..فظفر بهم ونقلهم جمیعاً إلى مكان یُعرف بعین زربةفظفر بهم ونقلهم جمیعاً إلى مكان یُعرف بعین زربة  ،،هـهـ٢١٩٢١٩عجیف بن عنبسة سنة عجیف بن عنبسة سنة 
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  علــــــــــــــــیهمُ یَــــــــــــــــوْمٌ عَبُــــــــــــــــوسٌ علــــــــــــــــیهمُ یَــــــــــــــــوْمٌ عَبُــــــــــــــــوسٌ 

  هْنِــــــكَ یــــــا أَبــــــا إسْــــــحقَ مُلْــــــكٌ هْنِــــــكَ یــــــا أَبــــــا إسْــــــحقَ مُلْــــــكٌ لِیَ لِیَ 

  ..            ا وشُدَّتْ ا وشُدَّتْ ــــــــلِسَیْفِكَ دانَتِ الدُّنیلِسَیْفِكَ دانَتِ الدُّنی

ـــــــامِ تت ـــــــامُ الحِم ـــــــه أَی ذُ من ـــــــوَّ ـــــــامِ عَ ـــــــامُ الحِم ـــــــه أَی ذُ من ـــــــوَّ عَ
))١١((  

ــاخِرِ والمُســامي ــنِ المُف ــاخِرِ والمُســاميیَجِــلُّ عَ ــنِ المُف   ))٢٢((یَجِــلُّ عَ

      ))٣٣((عُرى الإسـلامِ مـن بَعـدِ انفِصـامِ عُرى الإسـلامِ مـن بَعـدِ انفِصـامِ 
..  

جلیة واضحة في استلهام علي بن الجهم لوحته الشعریة من جلیة واضحة في استلهام علي بن الجهم لوحته الشعریة من   التناصالتناصوتبدو روعة وتبدو روعة 

حتـــى حتـــى   ،،حــاول بهــا تقریــب المعنــى وتمثیلــه فــي قلــب الســامعحــاول بهــا تقریــب المعنــى وتمثیلــه فــي قلــب الســامع  ،،آیــات قرآنیــة متعــددةآیــات قرآنیــة متعــددة

فكــان مــنهلاً متــدفقاً فــي فكــان مــنهلاً متــدفقاً فــي   ،،ههروحــروحــوبیّنــة مشــرقة فــي وبیّنــة مشــرقة فــي   ،،ههوعیــوعیــون حجــة دامغــة فــي ون حجــة دامغــة فــي یكــیكــ

ومیـــداناً ومیـــداناً   ،،ومقیاســـاً لفصـــاحتهومقیاســـاً لفصـــاحته  ،،ونهـــراً جاریـــاً فـــي صـــوره الشـــعریةونهـــراً جاریـــاً فـــي صـــوره الشـــعریة  ،،روافـــده الإبداعیـــةروافـــده الإبداعیـــة

ویفتح التداخل القرآني فـي الـنصّ الشـعري السـابق حقـلاً إشـاریاً یتخـذ مـن ویفتح التداخل القرآني فـي الـنصّ الشـعري السـابق حقـلاً إشـاریاً یتخـذ مـن   ،،لبراعتهلبراعته

ـــالشـــعري الشـــعري التنـــاص التنـــاص  ـــاً یعكـــس حال ـــمهـــاداً فنی ـــاً یعكـــس حال ـــل   المســـلمونالمســـلمونالتـــي عایشـــها التـــي عایشـــها ة ة عســـر عســـر الال  ةةمهـــاداً فنی ـــل قب قب

وقدرته على اسـتدعاء سـیاقات قرآنیـة تطـابق التجربـة الفنیـة التـي وقدرته على اسـتدعاء سـیاقات قرآنیـة تطـابق التجربـة الفنیـة التـي   ،،الممدوحالممدوح  مجيءمجيء

  ،،ة واضـــحة تـــذكي مخیّلـــة المتلقـــية واضـــحة تـــذكي مخیّلـــة المتلقـــيفنیّـــفنیّـــفأكســـب الـــنصّ الشـــعري فأكســـب الـــنصّ الشـــعري   ،،یعایشـــها الشـــاعریعایشـــها الشـــاعر

  وتمنحه قدرة على استحضار السیاق القرآني الغائب .  وتمنحه قدرة على استحضار السیاق القرآني الغائب .  

لتراكیـــب اللغویـــة بإیقاعهـــا المتـــردد علـــى هـــذا لتراكیـــب اللغویـــة بإیقاعهـــا المتـــردد علـــى هـــذا فشـــیوع المفـــردات القرآنیـــة بجرســـها وافشـــیوع المفـــردات القرآنیـــة بجرســـها وا

حیـث حیـث   ،،یبرز فاعلیة التعبیر القرآني فى النص الشعري عند علي بن الجهمیبرز فاعلیة التعبیر القرآني فى النص الشعري عند علي بن الجهم  ،،النحوالنحو

  ،،وحسن اقتضابها مع بعض آیات القـرآنوحسن اقتضابها مع بعض آیات القـرآن  ،،أتت صوره الشعریة متداخلة فى نظمهاأتت صوره الشعریة متداخلة فى نظمها

ویجعـل حبـل ویجعـل حبـل   ،،ویقـوي حججـهُ ویقـوي حججـهُ   ،،كـيّ  یشـحذ صـورهكـيّ  یشـحذ صـوره  ،،واقتفـى أثرهـاواقتفـى أثرهـا  ،،تقیّـل سـلفهاتقیّـل سـلفها  التيالتي

  ..  القرآنيالقرآني  ماماالدیني ورصیدهالدیني ورصیده  ماماإرثهإرثهالمتلقي بالمتلقي بوبین وبین   ههصال معقوداً بینصال معقوداً بینالو الو 

                                      

  ..كریه المنظركریه المنظر  ،،) عبوس : شدیدٌ ، عصیب) عبوس : شدیدٌ ، عصیب١١((

  ..: جمع سامي وهو المقام العالي الرفیع: جمع سامي وهو المقام العالي الرفیع  لمُساميلمُسامياا  ،،) أبو إسحاق : كنیة الخلیفة المعتصم) أبو إسحاق : كنیة الخلیفة المعتصم٢٢((

  ..انفصام : انقطاع وانتهاءانفصام : انقطاع وانتهاء  ..) عرى : جمع عروة وهي الروابط  والصلات) عرى : جمع عروة وهي الروابط  والصلات٣٣((
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یخلـع الشــاعر بــه علــى یخلـع الشــاعر بــه علــى   ،،وهـذا التــداخل والتجــانس لــه هـدف جمــالي ومــرام ملاحــيّ وهـذا التــداخل والتجــانس لــه هـدف جمــالي ومــرام ملاحــيّ   

الصــیاغة الشــعریة بعضــاً مــن الروافــد الجمالیــة والقــیم الأســلوبیة التــى یخــتص بهــا الصــیاغة الشــعریة بعضــاً مــن الروافــد الجمالیــة والقــیم الأســلوبیة التــى یخــتص بهــا 

ـ ـ یـوم العسـرة زمـن النبـي یـوم العسـرة زمـن النبـي   یعكس أوجـه الشـبه بـین حالـة المسـلمینیعكس أوجـه الشـبه بـین حالـة المسـلمینلـلـ  ؛؛الـنظم القرآنـي الـنظم القرآنـي 

حیــث یســـتلهم علــي بـــن حیــث یســـتلهم علــي بـــن   ،،وحـــالتهم قبــل الخلیفــة المعتصـــموحـــالتهم قبــل الخلیفــة المعتصـــم  ــــــ  صــلى االله علیــه وســـلمصــلى االله علیــه وســـلم

  ،،ة؛ لیمــازج بهمــا اللحظــة الإبداعیــة والطاقــة الشــعریةة؛ لیمــازج بهمــا اللحظــة الإبداعیــة والطاقــة الشــعریةجملــجملــویقتــبس الویقتــبس ال  ،،الجهــم الفكــرةالجهــم الفكــرة

  فیجعل مفردات وتراكیب قوله في وصف جنود الخلیفة المعتصم :   فیجعل مفردات وتراكیب قوله في وصف جنود الخلیفة المعتصم :   

  فَأَبْرأَْتَ القُلوبَ مِنَ السَّقامِ فَأَبْرأَْتَ القُلوبَ مِنَ السَّقامِ                 قَومقَوم  وقد كادَتْ تَزیغُ قُلوبُ وقد كادَتْ تَزیغُ قُلوبُ 
  

  سخسخ  سحسح  سجسج  خمخم    خجخج  حمحم  حجحج  جمجم  ُّ ُّ تتقاطع مع قوله تعالى : تتقاطع مع قوله تعالى : 

  غمغم  غجغج  عمعم    عجعج  ظمظم  طحطح  ضمضم  ضخضخ  ضحضح  ضجضج  صمصم  صخصخ    صحصح  سمسم

 ََّّ  قمقم  قحقح  فمفم  فخفخ  فحفحفجفج
صورة تفصیلیة للحالة صورة تفصیلیة للحالة   بالتناصبالتناصلیرسم لیرسم   ؛؛))١((

بعدما بعدما   ،،والهیئة الوجدانیة التي أصابت المسلمین قبل الخلیفة المعتصموالهیئة الوجدانیة التي أصابت المسلمین قبل الخلیفة المعتصم  ،،الشعوریةالشعوریة

فاستفزهم الروع عن فاستفزهم الروع عن   ،،وقبض الخوف على نفوسهموقبض الخوف على نفوسهم  ،،عف على قلوبهمعف على قلوبهماستحوذ الضاستحوذ الض

واعتاد الروم على اختراق بلادهم وانتهاك واعتاد الروم على اختراق بلادهم وانتهاك   ،،وجفا أعینهم لذیذ الرقادوجفا أعینهم لذیذ الرقاد  ،،المهادالمهاد

فطرق الأعداء فى فطرق الأعداء فى   ،،فردّ المعتصم إلیهم عزة الآباء ومجد الأجدادفردّ المعتصم إلیهم عزة الآباء ومجد الأجداد  ،،حرماتهمحرماتهم

 قوله : قوله : فف  ،،وفاجأهم فى مستقرهموفاجأهم فى مستقرهم  ،،أوطانهمأوطانهم

 

  امِ امِ ــبَوادِرُ مِنْ عَزیزٍ ذي انتقبَوادِرُ مِنْ عَزیزٍ ذي انتق  ا        ا        ههــــــتَدَرَتْ إلیتَدَرَتْ إلیةُ ابْ ةُ ابْ ــــــوعَمُّورِیَّ وعَمُّورِیَّ 
  

ــــه ــــهیتنــــاص فیهــــا الشــــاعر مــــع قول   ثمثم  ثزثزثرثر    تيتي  تىتى  تنتن  ُّ ُّ  تعــــالى :تعــــالى :  یتنــــاص فیهــــا الشــــاعر مــــع قول

  مممم  ماما  ليلي  لىلى  لملم  كيكي  كىكى  كمكم  كلكل  كاكا  قيقي    قىقى  فيفي  فىفىثيثي  ثىثى  ثنثن

                                      

  ..١١٧١١٧الآیة الآیة   ،،) سورة : التوبة) سورة : التوبة١١((



    

  

٦٩٧٦٩٧   

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?
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ََّّ  يرير  ىٰىٰ  نيني  نىنى  نننن    نزنمنزنم  نرنر
ــــــه تعــــــالى :   ))١١(( ــــــه تعــــــالى : وقول   لملم  كيكي  ُّ ُّ  وقول

 ََّّ  نيني  نىنى    نننن  نمنم  نزنز  نرنرمممم  ماما  ليلي  لىلى
))

 

والمتأمــــــــــــــــل فــــــــــــــــي والمتأمــــــــــــــــل فــــــــــــــــي   ،،))٢٢

ر مــن مفرداتــه اللغویــة وتراكیبــه الفنیــة مــع تجربــة ر مــن مفرداتــه اللغویــة وتراكیبــه الفنیــة مــع تجربــة یجــد تعــالق كثیــیجــد تعــالق كثیــالقرآنــي القرآنــي الســیاق الســیاق 

القرآنـي تمـثلاً فنیـاً یتنـاص القرآنـي تمـثلاً فنیـاً یتنـاص   حیـث یتمثـل علـي بـن الجهـم الـنصّ حیـث یتمثـل علـي بـن الجهـم الـنصّ   ،،الشاعر الإبداعیةالشاعر الإبداعیة

الإبداعیة ؛ لینقل لنا تجربة الإبداعیة ؛ لینقل لنا تجربة   صیاغتهصیاغتهوقافیة مع قصته الشعریة و وقافیة مع قصته الشعریة و   ،،وإیقاعاً وإیقاعاً   ،،فیه لغةفیه لغة

  ،،والانكسـاروالانكسـارتعكـس حـالتي الضـعف تعكـس حـالتي الضـعف   ،،المسلمین في هیئة تصویریة وطریقة تخییلیةالمسلمین في هیئة تصویریة وطریقة تخییلیة

ــــل وبعــــد مجــــيء الممــــدوح  والقــــوة والانتصــــاروالقــــوة والانتصــــار ــــل وبعــــد مجــــيء الممــــدوحقب ــــق إحســــاس شــــعوري  ،،قب ــــق إحســــاس شــــعوريوف وإدراك وإدراك   ،،وف

  وظهــوره علــي أعدائــهوظهــوره علــي أعدائــه  ،،یصــور تمكــین االله للخلیفــة المعتصــم فــي عموریــةیصــور تمكــین االله للخلیفــة المعتصــم فــي عموریــة  ،،جمــاليجمــالي

وهـذا التـداخل والتمـازج یعكـس وهـذا التـداخل والتمـازج یعكـس   ،،وتطامنوا بعد شـموخهموتطامنوا بعد شـموخهم  ،،استكانوا بعد عتوهماستكانوا بعد عتوهمالذین الذین 

لینتقــي مــا یناســب ذوق لینتقــي مــا یناســب ذوق   دینيدینيالــالــ  ثــهثــهإر إر مــن الغــوص فــي أعمــاق مــن الغــوص فــي أعمــاق   ة الشــاعرة الشــاعرنَــنَــكْ كْ مــدى مُ مــدى مُ 

ویـــوفر شـــیئاً مـــن المتعـــة الفنیـــة والذائقـــة الجمالیـــة التـــي تتصـــل بمشـــاعره ویـــوفر شـــیئاً مـــن المتعـــة الفنیـــة والذائقـــة الجمالیـــة التـــي تتصـــل بمشـــاعره   ،،المتلقـــيالمتلقـــي

 ة . ة . لإسلامیلإسلامیاا

  : : وقوله وقوله 

ــوا وَصَــمُّوا ــزُّطِّ حــینَ عَمُ ــعُ ال ــوا وَصَــمُّواوَجَمْ ــزُّطِّ حــینَ عَمُ ــعُ ال   وَجَمْ

ــــــــأَطــــــأَطــــــ ــــــلَّ عل ــــــــلَّ عل ــــــیهمُ یَ ــــــــیهمُ یَ ــــــوْمٌ عَ   بُوسٌ بُوسٌ ــوْمٌ عَ
..                                

ــــاعِ اعِ عــــنِ الــــدَّ عــــنِ الــــدَّ    ــــي إلــــى دارِ السَّ     لامِ لامِ ي إلــــى دارِ السَّ

ذُ منــــــــه أَیــــــــتت ذُ منــــــــه أَیــــــــعَــــــــوَّ                         مامِ مامِ ــامُ الحِــــــــامُ الحِــــــــــعَــــــــوَّ
..  

                                      

  ..٣٧٣٧  ،،٣٦٣٦سورة : الزمر آیة : سورة : الزمر آیة :     ))١١((
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 التناص القرآني في الشعر العباسي دراسة بلاغية نقدية

  ليلي  لىلى  لملم  لخلخ   ُّ  ُّ   ::  تعــالىتعــالى  مــع قولــهمــع قولــه  یتــداخل فــي نظمــه ویتمــازج فــي وقعــهیتــداخل فــي نظمــه ویتمــازج فــي وقعــه

    هىهى  همهم  هجهج  نينينىنى  نمنم  نخنخ  نحنح  نجنج  ميمي    مىمى  مممم  مخمخ  محمح  مجمج

 ََّّ  هيهي
))١١((،،   

 ََّّ  بربر  ئيئي  ئىئى  ئنئن  ئمئم  ئزئز  ئرئر  ُّ ُّ  ::  وقولــهوقولــه  
؛ لیٌصــور إعــراض جنــود الــروم ؛ لیٌصــور إعــراض جنــود الــروم   ))٢٢((

  في قصة في قصة 

فمضـوا فمضـوا   ،،العذاب جزاء عصـیانهم وعُتـُوِّهمالعذاب جزاء عصـیانهم وعُتـُوِّهمأن االله لن یأخذهم بأن االله لن یأخذهم بالظالمین الذین ظنوا الظالمین الذین ظنوا 

وصَمُّوا عن سماع الحقِّ فلـم ینتفعـوا وصَمُّوا عن سماع الحقِّ فلـم ینتفعـوا   ،،وعمُوا عن الهدى فلم یبصروهوعمُوا عن الهدى فلم یبصروه  ،،في شهواتهمفي شهواتهم

  ،،وفــزعهم فــي مســتقرّهموفــزعهم فــي مســتقرّهم  ،،وفاجــأهم المعتصــم فــي دیــارهموفاجــأهم المعتصــم فــي دیــارهم  ،،بأســه بهــمبأســه بهــمفــأنزل االله فــأنزل االله   ،،بــهبــه

 . .   م یوم عبوس قمطریرام یوم عبوس قمطریراوأطلهّ وأطلهّ 

  ،،وتراكیبـــهوتراكیبـــه  ،،منـــه بعـــض ألفاظـــهمنـــه بعـــض ألفاظـــهمـــع القـــرآن واقتـــبس مـــع القـــرآن واقتـــبس   فـــإذا كـــان الشـــاعر قـــد تنـــاصّ فـــإذا كـــان الشـــاعر قـــد تنـــاصّ 

ویؤكـد بطولـة ویؤكـد بطولـة   ،،ي شـعره ویشـحذ صـورهي شـعره ویشـحذ صـورهقوّ قوّ ما یُ ما یُ واغترف من فیض بیانه ونبع معانیه واغترف من فیض بیانه ونبع معانیه 

ز ز وتحفـّوتحفـّ  ،،تثیـر مشـاعر المتلقـيتثیـر مشـاعر المتلقـيفإن ذلك له أبعـاد دلالیـة متنوعـة فإن ذلك له أبعـاد دلالیـة متنوعـة   ،،الخلیفة المعتصمالخلیفة المعتصم

ترسّـــخ شـــجاعة ترسّـــخ شـــجاعة   ،،ةةنصـــیّ نصـــیّ وعلاقـــات وعلاقـــات   ،،أســـلوبیةأســـلوبیة  نمـــاطنمـــاطأأ  وتیســـر الوصـــول إلـــىوتیســـر الوصـــول إلـــىه ؛ ه ؛ وعیّـــوعیّـــ

  وتوثیــق عراهــا بتراثــه الــدیني وإرثــهوتوثیــق عراهــا بتراثــه الــدیني وإرثــه  ،،تعزیــز تجربــة الشــاعرتعزیــز تجربــة الشــاعرى ى تعمــل علــتعمــل علــو و   ،،الممــدوحالممــدوح

  ،،توحي بدقة وصفهتوحي بدقة وصفهوروعة أسلوبیة وروعة أسلوبیة منح النص الشعري قیمة دلالیة منح النص الشعري قیمة دلالیة وهذا یوهذا ی  ،،القرآنيالقرآني

جزءاً من السیاق العام الذي تشـتمل جزءاً من السیاق العام الذي تشـتمل   كانت جملهكانت جملهفف  ،،وانسجام شعره مع القرآن الكریموانسجام شعره مع القرآن الكریم

    ..  لوحة الشعریةلوحة الشعریةعلیه العلیه ال

                                      

  ..٧١٧١) المائدة : آیة ) المائدة : آیة ١١((
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  ،،لقرآنیة اقتباسـاً تامـاً لقرآنیة اقتباسـاً تامـاً الصیغة االصیغة ا  الشاعر فیهالشاعر فیه  تبستبسققذي یذي یالال  التناص التامالتناص التامومن صور ومن صور   ــ

وتـوحي بعمـق وتـوحي بعمـق   ،،وسعة التمازج والتداخل مع التعبیر القرآنيوسعة التمازج والتداخل مع التعبیر القرآنيکثافة الاستدعاء کثافة الاستدعاء فتبرز فتبرز 

الــنص القرآنــي الــنص القرآنــي   لأنهــا تجعــل مــنلأنهــا تجعــل مــن  ؛؛  الــوازع الــدیني والشــعور العقائــدي لــدي الشــاعرالــوازع الــدیني والشــعور العقائــدي لــدي الشــاعر

  مـــــاطمـــــاطننالأالأ  ضــــفی علیهــــا لونــــاً جدیــــداً مــــنضــــفی علیهــــا لونــــاً جدیــــداً مــــنوتوت  ،،الشــــعریةالشــــعریة  مرجعــــاً أساســــیاً لنصوصــــهمرجعــــاً أساســــیاً لنصوصــــه

  ،،یطرحهـــایطرحهـــا  التـــي یناســـب بهـــا الشـــاعر الرؤیـــة التـــيالتـــي یناســـب بهـــا الشـــاعر الرؤیـــة التـــي  ،،الصـــور الأســـلوبیةالصـــور الأســـلوبیةو و   ،،التعبیریـــةالتعبیریـــة

  ،،قــول دعبــل بــن علــي الخزاعــي فــي الفخــر بمناقــب قبیلتــهقــول دعبــل بــن علــي الخزاعــي فــي الفخــر بمناقــب قبیلتــه  والفكـرة التــي یستعرضــهاوالفكـرة التــي یستعرضــها

نـــزار وهجـــاء قبیلـــة نـــزار وهجـــاء قبیلـــة   تـــهتـــهبمناقـــب قبیلبمناقـــب قبیل  مفتخـــراً مفتخـــراً والـــردّ علـــى قصـــیدة الكمیـــت التـــي قالهـــا والـــردّ علـــى قصـــیدة الكمیـــت التـــي قالهـــا 

(  دعبل الخزاعيدعبل الخزاعي
  قائلاً : قائلاً :   ))١١(

لِمَتْ نِزاَرُ أَنَّ قَـوْمِي   وَمَـا لِمَتْ نِزاَرُ أَنَّ قَـوْمِي   وَمَـا لَقَـدْ عَ لَقَـدْ عَ 

ــــــرٍ    ــــــلاب وِتْ ــــــتِ طِ ــــــبُ الكُمَیْ ــــــرٍ   طَلَ ــــــلاب وِتْ ــــــتِ طِ ــــــبُ الكُمَیْ طَلَ

وَیُخْــــــــزهِمْ وَیَنْصُــــــــرْكُمْ عَلَیْهِـــــــــمْ   وَیُخْــــــــزهِمْ وَیَنْصُــــــــرْكُمْ عَلَیْهِـــــــــمْ   
..                              

إِلَيْ نَصْرِ النُّـبُوَّةِ سَابِـقِیْنَا وَلَـكِنّا إِلَيْ نَصْرِ النُّـبُوَّةِ سَابِـقِیْنَا وَلَـكِنّا   

لِنُـصْرَتِنَـــــــا هُـــــــجِیْنَا   وَیَشْــــــفِ لِنُـصْرَتِنَـــــــا هُـــــــجِیْنَا   وَیَشْــــــفِ 

  ..      ))٢٢((صُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِیْنَاصُدُوْرَ قَوْمٍ مُؤْمِنِیْنَا

  لىلى  لملم  لخلخ    ُّ اً مع قوله تعـالى :اً مع قوله تعـالى :تناصاً تامتناصاً تاملفظه لفظه   فالبیت الثالث یتناصُّ فالبیت الثالث یتناصُّ 

ََّّ  نجنج  ميمي  مىمى  مممم  مخمخ    محمح  مجمج  ليلي
))٣٣((  . 

                                      

أصله من أصله من   ))ــهه  ٢٤٦٢٤٦ــ ــ   ١٤٨١٤٨((شاعر هجّاء عاش ما بینشاعر هجّاء عاش ما بین  ،،بل بن علي بن رزین الخزاعيبل بن علي بن رزین الخزاعي) دع) دع١١((

وصـنّف كتابـاً فـي طبقـات وصـنّف كتابـاً فـي طبقـات   ،،البحتـريالبحتـري  كـان صـدیقكـان صـدیق  ،،فـي شـعره جـودةفـي شـعره جـودة  ،،أقـام ببغـدادأقـام ببغـداد  ،،الكوفـةالكوفـة

مولعـاً بـالهجو والحـطّ مـن أقـدار النـاس هجـا مولعـاً بـالهجو والحـطّ مـن أقـدار النـاس هجـا   قال ابن خلّكان: كان بذيء اللسـانقال ابن خلّكان: كان بذيء اللسـان  ،،الشعراءالشعراء

  ..ومن دونهمومن دونهم  ،،والواثقوالواثق  ،،لمعتصملمعتصموالمأمون واوالمأمون وا  ،،الرشیدالرشید  ،،الخلفاءالخلفاء

  ،،دار الجیــــلدار الجیــــل  ،،شــــرح : مجیــــد طــــرادشــــرح : مجیــــد طــــراد  ١٤٩١٤٩، ، ١٤٨١٤٨ص ص   ،،دیــــوان دعبــــل بــــن علــــي الخزاعــــيدیــــوان دعبــــل بــــن علــــي الخزاعــــي  ) ) ٢٢((

  ..مم١٩٩٨١٩٩٨الطبعة الأولى الطبعة الأولى   ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت

  ..١٤١٤)  سورة التوبة آیة : )  سورة التوبة آیة : ٣٣((
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حیـــث حیـــث   ،،ة واضـــحةة واضـــحةفاعلیـــة التنـــاص القرآنـــي فـــي فضـــاء الـــنص الشـــعري جلیّـــفاعلیـــة التنـــاص القرآنـــي فـــي فضـــاء الـــنص الشـــعري جلیّـــ  وتبـــدووتبـــدو

والصـــور والصـــور   ،،والأفكـــاروالأفكـــار  ،،ومنهجیتـــه الأســـلوبیة مـــن المفـــرداتومنهجیتـــه الأســـلوبیة مـــن المفـــردات  ،،تشـــكلت صـــیغته الفنیـــةتشـــكلت صـــیغته الفنیـــة

ها علي نحو یمازج فیه بین ها علي نحو یمازج فیه بین للأعاد الشاعر تشكیأعاد الشاعر تشكی  ،،المبدعالمبدعالكامنة في ذاكرة الكامنة في ذاكرة   ،،القرآنیةالقرآنیة

فإن كان الكمیت قد عـاداهم وصـبّ فإن كان الكمیت قد عـاداهم وصـبّ   ،،حال قومه في الماضي وحالهم في الحاضرحال قومه في الماضي وحالهم في الحاضر

ـــیهم ســـوط هجائـــه لاحقـــاً  ـــیهم ســـوط هجائـــه لاحقـــاً عل فكفـــار مكـــة آنفـــاً كـــادوا لهـــم وأعلنـــوا علـــیهم العـــداوة فكفـــار مكـــة آنفـــاً كـــادوا لهـــم وأعلنـــوا علـــیهم العـــداوة   ،،عل

إعلاء إعلاء ووعــدهم بــووعــدهم بــ  ،،أعــدائهمأعــدائهم  ىىوبشّــرهم بنصــرهم علــوبشّــرهم بنصــرهم علــ  ،،فــأمرهم االله بقتــالهمفــأمرهم االله بقتــالهم  ،،والبغضــاءوالبغضــاء

قلــوبهم بهجــة قلــوبهم بهجــة   ورثــتورثــتحتــى حتــى   ،،وســبقهم علــى مــن ســاماهموســبقهم علــى مــن ســاماهم  ،،كلمــتهم علــى مــن عــاداهمكلمــتهم علــى مــن عــاداهم

علـى أفئـدتهم علـى أفئـدتهم   الغمّ الغمّ   وسیطروسیطر  ،،على نفوسهمعلى نفوسهم  الحزنالحزن  بعدما قبضبعدما قبض  ،،تزید وسروراً لا یبیدتزید وسروراً لا یبید

  ..وعداوة الكافرین وعداوة الكافرین   ،،من كید المشركینمن كید المشركین

فاعتمد فاعتمد   ،،دعبل بن علي الخزاعي هذا من مفاخر قومه التي خلدها القرآندعبل بن علي الخزاعي هذا من مفاخر قومه التي خلدها القرآن  دَّ دَّ وقد عَ وقد عَ   

لیهـــا فـــي بنائـــه الشـــعري وتعبیـــره الإبـــداعي ؛ لمـــا تحملـــه المفـــردات القرآنیـــة مـــن لیهـــا فـــي بنائـــه الشـــعري وتعبیـــره الإبـــداعي ؛ لمـــا تحملـــه المفـــردات القرآنیـــة مـــن عع

وتعمــل وتعمــل   ،،ودلالات تعبیریــة مــوجزة تحقــق الإمتــاع والإقنــاعودلالات تعبیریــة مــوجزة تحقــق الإمتــاع والإقنــاع  ،،طاقــات شــعوریة موحیــةطاقــات شــعوریة موحیــة

  في بوتقة الثقافة الدینیة .   في بوتقة الثقافة الدینیة .     متلقینمتلقینانصهار الذات الإبداعیة مع روح الانصهار الذات الإبداعیة مع روح ال  ىىعلعل

  ،،لقرآنـي مهـاداً فكریـاً وتعبیـراً أدبیـاً لقرآنـي مهـاداً فكریـاً وتعبیـراً أدبیـاً أخـرى تتخـذ مـن التنـاص اأخـرى تتخـذ مـن التنـاص اـ وتوجد صورٌ شـعریةٌ ـ وتوجد صورٌ شـعریةٌ 

ینقل الشاعر بواسطته تجربته الفنیة وخبرته الإبداعیة حتى ینهض بعمله الشـعري ینقل الشاعر بواسطته تجربته الفنیة وخبرته الإبداعیة حتى ینهض بعمله الشـعري 

فیعمــل علــى توزیــع المفــردات القرآنیــة توزیعــاً خاصــاً یُكســب بهــا فیعمــل علــى توزیــع المفــردات القرآنیــة توزیعــاً خاصــاً یُكســب بهــا   ،،وتصــویره الفنــيوتصــویره الفنــي

  ،،تعكــس جــدة التصــویر وبراعــة التعبیــرتعكــس جــدة التصــویر وبراعــة التعبیــر    ،،وصــوراً جمالیــةوصــوراً جمالیــة  ،،شــعره إیحــاءات دلالیــةشــعره إیحــاءات دلالیــة

حیث یتخذ الشاعر حیث یتخذ الشاعر   ،،وحي بسعة خیال الشاعر وعمق شعوره الفني بتراثه الدینيوحي بسعة خیال الشاعر وعمق شعوره الفني بتراثه الدینيوتوت

وهــــو وهــــو   ""  التنصــــیصالتنصــــیصـ " ـ " مــــن اســــتدعاء بعــــض الآیــــات القرآنیــــة مهــــاداً فنیــــاً یعــــرف بــــمــــن اســــتدعاء بعــــض الآیــــات القرآنیــــة مهــــاداً فنیــــاً یعــــرف بــــ

  ..  الاقتباس الحرفي التام من التعبیر القرآني إلي نطاق الخطاب الشعريالاقتباس الحرفي التام من التعبیر القرآني إلي نطاق الخطاب الشعري
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حتى یكون حتى یكون   ،،قرآنيقرآني  برهانبرهانبب  النص الأدبيالنص الأدبيتدعیم تدعیم   وتبدو فاعلیة هذا النوع ماثلة فيوتبدو فاعلیة هذا النوع ماثلة فيــ ــ 

ومن أمثلة هـذا ومن أمثلة هـذا   ،،مع النص القرآنيمع النص القرآني  داخل والتمازجداخل والتمازجالتالت  منه إلىمنه إلىالاستشهاد الاستشهاد   أقرب إليأقرب إلي

  ))١١((یح عبد االله بن طاهر بن الحسین:یح عبد االله بن طاهر بن الحسین:قول أبي تمام في مدقول أبي تمام في مد  ""التنصیصالتنصیص""

ـرُّ ذَ ذَ هَ هَ أَیُّ أَیُّ  ـرُّ ا العزیزُ قد مَسَّـنَا الضُّ ولنَـا ولنَـا   ا العزیزُ قد مَسَّـنَا الضُّ

ــــلَّ       بیرٌ بیرٌ ــال شــــیخٌ كــــال شــــیخٌ كــــــفــــي الرِّحَــــفــــي الرِّحَــــ ــــلَّ قَ قَ

حَتْ خَسَـاراً فاحْتَسِـبْ حَتْ خَسَـاراً فاحْتَسِـبْ ــضْ ضْ لاَّبُهَا فأَ لاَّبُهَا فأَ ــطُ طُ 

                                        ..      أَجْرَنَا وَأَوْفِ لنَا الكَیْلَ أَجْرَنَا وَأَوْفِ لنَا الكَیْلَ 

ــدَیْنا               لُناَ أشْــتاَتُ لُناَ أشْــتاَتُ ــجمیعــاً وَأهْــجمیعــاً وَأهْــ   ــدَیْنا وَلَ وَلَ

ا ا ــهَـهَـفَتِجَاراَتنُا بِ فَتِجَاراَتنُا بِ           ))٢٢((بِضَاعَةٌ مُزْجَاةُ بِضَاعَةٌ مُزْجَاةُ 

تُرَّهَــاتُ تُرَّهَــاتُ 
      دِّقْ فإِنَّنــا أَمْــوَاتدِّقْ فإِنَّنــا أَمْــوَاتــوَصَــوَصَــ          ))٣٣((

                  ..  

(  ::  وقول البحتريوقول البحتري
)٤٤((  

ـــــنا الضُـــــرُّ        ـــــد مَسَّ ـــــنا الضُـــــرُّ       أَیُّهَـــــذا الأَمیـــــرُ قَ ـــــد مَسَّ أَیُّهَـــــذا الأَمیـــــرُ قَ

أَیُّهَــذا أَیُّهَــذا         زجاةٌ  زجاةٌ  ــةٌ مُــةٌ مُــــا بِضاعَــا بِضاعَــــدَینــدَینــــوَلَ وَلَ 

  ــالأَمیـــــــــــــــرُ أوفِ لَنـــــــــــــــا الكَیـــــــــــــــالأَمیـــــــــــــــرُ أوفِ لَنـــــــــــــــا الكَیـــــــــــــــ
          ..                

(ااــطوبِ إِلَینـطوبِ إِلَینـــت یَـدُ الخُـت یَـدُ الخُــدَّ ـدَّ وَمُ وَمُ   
قَـلَّ قَـلَّ       ))٥٥(

ــــخُطّــخُطّــ ـــــــ          دَینادَیناــابُها فَبــارَت لَــابُها فَبــارَت لَ لَ بِمــا لَ بِمــا ـ

  ..  شِئتَ أَو تَصدَّق عَلَیناشِئتَ أَو تَصدَّق عَلَینا

                                      

تحقیق : خلیل محمود عسـاكر، ومحمـد تحقیق : خلیل محمود عسـاكر، ومحمـد   ،،٢١١٢١١ص ص   ،،) أخبار أبي تمام : لأبي بكر الصولي) أخبار أبي تمام : لأبي بكر الصولي١١((

  ،،منشـورات دار الآفـاق الجدیـدةمنشـورات دار الآفـاق الجدیـدة  ،،تقدیم د: أحمـد أمـینتقدیم د: أحمـد أمـین  ،،لإسلام الهنديلإسلام الهنديونظیر اونظیر ا  ،،عبده عزامعبده عزام

  ..ولم أعثر على الأبیات في دیوانهولم أعثر على الأبیات في دیوانه  ،،مم١٩٨٠١٩٨٠الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة   ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت

  ..) مزجاة : قلیلة مردودة تُدفع وتُرفض رغبة عنها ؛ لرداءتها وكسادها) مزجاة : قلیلة مردودة تُدفع وتُرفض رغبة عنها ؛ لرداءتها وكسادها٢٢((

  ..) الترهات : جمع ترهة الشيء الباطل الخالي من النفع) الترهات : جمع ترهة الشيء الباطل الخالي من النفع٣٣((

ـــوان البحتـــري) ) ٤٤(( ـــريدی ـــوان البحت ـــاني  ،،دی ـــانيالجـــزء الث ـــاع  ،،٥٨٦٥٨٦ص ص   ،،الجـــزء الث ـــاعتحقیـــق د: عمـــر فـــاروق الطب شـــركة دار شـــركة دار   ،،تحقیـــق د: عمـــر فـــاروق الطب

  ..بدونبدون  ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،الأرقم بن أبي الأرقمالأرقم بن أبي الأرقم

  ..النوازل والمصائبالنوازل والمصائب  ،،) الخطوب : جمع الخطب) الخطوب : جمع الخطب٥٥((



    

  

٧٠٢٧٠٢   
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  ُّ ُّ سبیل التداخل النصي والتمازج التركیبي مع قوله تعالى: سبیل التداخل النصي والتمازج التركیبي مع قوله تعالى:   شاعران قد انتهجشاعران قد انتهجفالفال

  ِِّّ  ُُّّ  ََّّ    ٍٍّّ  ٌٌّّ  ىٰىٰ  رٰرٰ  ذٰذٰ  يييي  يىيى  يميم  يخيخ

  ََّّ  بمبم  بزبز  بربر  ئيئي    ئىئىئنئن  ئمئم  ئزئز  ئرئر  ّّٰٰ
))١١((..  

في هذه الأبیات یجد بلوغ التناص القرآني فیها ذروته ؛ لتآزر الشكل مع في هذه الأبیات یجد بلوغ التناص القرآني فیها ذروته ؛ لتآزر الشكل مع   للوالمتأموالمتأم

نص القدسـيّ مـا نص القدسـيّ مـا وقـد اسـتقي كـلا الشـاعرین مـن الـوقـد اسـتقي كـلا الشـاعرین مـن الـ  ،،والغایة مع المفهوموالغایة مع المفهوم  ،،المضمونالمضمون

ویمـدها بظـلال إیحائیـة وخیـالات تصـویریة مشـبعة ویمـدها بظـلال إیحائیـة وخیـالات تصـویریة مشـبعة   ،،یناسب فكرته ویشـحذ صـورتهیناسب فكرته ویشـحذ صـورته

یجعــــل حبــــل الوصــــال موثوقــــاً بینــــه وبــــین المتلقــــي یجعــــل حبــــل الوصــــال موثوقــــاً بینــــه وبــــین المتلقــــي   ،،بجــــو دینــــي وتــــأثیر وجــــدانيبجــــو دینــــي وتــــأثیر وجــــداني

وإذا كـــان العمـــل الفنـــي لا یفتـــأ أن یكـــون وإذا كـــان العمـــل الفنـــي لا یفتـــأ أن یكـــون   ،،بقصصـــهما الـــدیني وإرثهمـــا الإســـلاميبقصصـــهما الـــدیني وإرثهمـــا الإســـلامي

فقـــد انـــتهج فقـــد انـــتهج   ،،وتـــومئ ولا تصـــرّحوتـــومئ ولا تصـــرّح  ،،تفصـــحتفصـــحرمـــوزاً جمالیـــة وإشـــارات دلالیـــة تـــوحي ولا رمـــوزاً جمالیـــة وإشـــارات دلالیـــة تـــوحي ولا 

واعتمـد فـي هـذه واعتمـد فـي هـذه   ،،البحتري وأبو تمـام فـي تركیبـه الشـعري وبنائـه الفنـي هـذا السـبیلالبحتري وأبو تمـام فـي تركیبـه الشـعري وبنائـه الفنـي هـذا السـبیل

عـــدد مـــن الجمـــل القرآنیـــة التـــي تتقـــاطع أفقیـــاً وتتلاقـــى عمودیـــاً مـــع عـــدد مـــن الجمـــل القرآنیـــة التـــي تتقـــاطع أفقیـــاً وتتلاقـــى عمودیـــاً مـــع   ىىالأبیـــات علـــالأبیـــات علـــ

وتتنـــاصّ معهـــا فـــي بنـــاء حـــواري وتركیـــب قصصـــي یتخـــذ مـــن وتتنـــاصّ معهـــا فـــي بنـــاء حـــواري وتركیـــب قصصـــي یتخـــذ مـــن   ،،التعبیـــر الســـماويالتعبیـــر الســـماوي

اع داخلـــي یكشـــف مـــدى حاجـــة الشـــاعر إلـــى عطایـــا الممـــدوح اع داخلـــي یكشـــف مـــدى حاجـــة الشـــاعر إلـــى عطایـــا الممـــدوح الســـرد عنصـــر صـــر الســـرد عنصـــر صـــر 

ولا ریب أن القصة القائمة على التناص تستمد سمتها الدرامیة من النصّ ولا ریب أن القصة القائمة على التناص تستمد سمتها الدرامیة من النصّ   ،،ونوائلهونوائله

  ،،وإثــارة وجدانیــةوإثــارة وجدانیــة  ،،القرآنــي الــذي اســتلهمت منــه الصــراع حتــي تحقــق غایــة جمالیــةالقرآنــي الــذي اســتلهمت منــه الصــراع حتــي تحقــق غایــة جمالیــة

مــع  مــع    وتــداخلت ألفاظهمــا وتمازجــت صــورهماوتــداخلت ألفاظهمــا وتمازجــت صــورهما  ،،فاستحضــر الشــاعران الــنصّ القرآنــيفاستحضــر الشــاعران الــنصّ القرآنــي

ـ لدینا بضاعة مزجاة ـ  ــأیها العزیز ـأیها العزیز ـ((ألفاظه وتراكیبه كقوله : ألفاظه وتراكیبه كقوله :  ـ لدینا بضاعة مزجاة ـمسنا الضرُّ أوف لنـا أوف لنـا   ــمسنا الضرُّ

    ..  ))ـ  تصدَّق علیناـ  تصدَّق علیناــالكیل الكیل 

                                      

  ..٨٨٨٨الآیة  : الآیة  :   ،،) سورة یوسف) سورة یوسف١١((
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فــي هــذه اللوحــة الشــعریة كــان أهــم مظــاهر الإبــداع الفنــي فــي هــذه اللوحــة الشــعریة كــان أهــم مظــاهر الإبــداع الفنــي   التنــاصالتنــاصولا غــرو أن ولا غــرو أن   

  ،،فأتــت ألفاظهمــا متســقة فــي ســیاقهافأتــت ألفاظهمــا متســقة فــي ســیاقها  ،،والتركیــب الشــعري لــدى البحتــري وأبــي تمــاموالتركیــب الشــعري لــدى البحتــري وأبــي تمــام

فأحالـه إلـي مـا تختزنـه فأحالـه إلـي مـا تختزنـه   ،،ر منهمـا المتلقـير منهمـا المتلقـيكل شاعكل شاعخاتل بها خاتل بها   ،،في تركیبهافي تركیبها  انسةانسةججمتمت

صـورهما صـورهما أوصال أوصال   ييفشعّت ألفاظ القرآن ففشعّت ألفاظ القرآن ف  ،،وآیات قرآنیةوآیات قرآنیة  ،،ذاكرته من قصص دینیةذاكرته من قصص دینیة

  ،،هما بادیــة البهــاءهما بادیــة البهــاءحتــى غــدت صــور حتــى غــدت صــور   ،،وتــداخلت آیاتــه فــي بنــاهم التركیبیــةوتــداخلت آیاتــه فــي بنــاهم التركیبیــة  ،،الشــعریةالشــعریة

وسـف علیـه السـلام مـع أخوتـه وسـف علیـه السـلام مـع أخوتـه وقـد اتخـذ كـلا الشـاعرین مـن قصـة یوقـد اتخـذ كـلا الشـاعرین مـن قصـة ی  ،،كاملة السـناءكاملة السـناء

حتى ینقل حاجته من نطاق حتى ینقل حاجته من نطاق   ،،مهاداً فنیاً یحقق به بغیته ویسهم في توصیل رسالتهمهاداً فنیاً یحقق به بغیته ویسهم في توصیل رسالته

فكــل فكــل   ،،المفــاهیم المعنویــة إلــى نطــاق المادیــة الحســیة التــي تجســدها القصــة القرآنیــةالمفــاهیم المعنویــة إلــى نطــاق المادیــة الحســیة التــي تجســدها القصــة القرآنیــة

فیصـوّر حاجتـه إلیهـا بحاجـة أخـوة فیصـوّر حاجتـه إلیهـا بحاجـة أخـوة   ،،ویسـتجدي نوائلـهویسـتجدي نوائلـه  ،،منهما یطلب رفادة الممـدوحمنهما یطلب رفادة الممـدوح

  ونوائله . ونوائله .   یوسف لعطایاهیوسف لعطایاه

هـذه الصـور الشـعریة یعكـس قـدرة البحتـري وأبـي هـذه الصـور الشـعریة یعكـس قـدرة البحتـري وأبـي   ييوالاتكاء على القصة القرآنیـة فـوالاتكاء على القصة القرآنیـة فـ

وحسـن اسـتغلاله وحسـن اسـتغلاله   ،،تمام الفنیة وروعتهما البیانیة علي تصویر المعاني وتشخیصـهاتمام الفنیة وروعتهما البیانیة علي تصویر المعاني وتشخیصـها

  ،،والطاقـــات الإبداعیـــة التـــي یخـــتص بهـــا الأســـلوب القرآنـــيوالطاقـــات الإبداعیـــة التـــي یخـــتص بهـــا الأســـلوب القرآنـــي  ،،للمســـتویات التركیبیـــةللمســـتویات التركیبیـــة

فانتهــل مــن مــا فانتهــل مــن مــا   ،،كــل شــاعر منهمــا هــذه المعــانيكــل شــاعر منهمــا هــذه المعــاني  فكانــت الباعــث الرشــید الــذي ألهــمفكانــت الباعــث الرشــید الــذي ألهــم

  ویمدها بروافد إیحائیة وظلال تصویریة .  ویمدها بروافد إیحائیة وظلال تصویریة .    ،،ویشحذ صورتهماویشحذ صورتهما  ،،یناسب فكرتهمایناسب فكرتهما
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 ر ا ل اا  رآص اا  ر ا ل اا  رآص اا   

  

ــالشــعر لغــة انفعالیــ ــقُ فــي ســماوات الخیــال الرحــب  ،،وطاقــة وجدانیــةوطاقــة وجدانیــة  ،،ةةالشــعر لغــة انفعالی ــقُ فــي ســماوات الخیــال الرحــبتحلّ یــزاوج یــزاوج   ،،تحلّ

فیشـخص حسـیّها فیشـخص حسـیّها   ،،لف ویمزج بین جمیع عناصر الطبیعة مـن حولـهلف ویمزج بین جمیع عناصر الطبیعة مـن حولـهویؤ ویؤ   ،،صاحبهاصاحبها

  ،،وینســب صــفات البشــر إلــي أفكــار مجــردةوینســب صــفات البشــر إلــي أفكــار مجــردة  ،،ویســتنطق جمادهــاویســتنطق جمادهــا  ،،ویجسّــد معنویَّهــاویجسّــد معنویَّهــا

تنطـــق تنطـــق برایـــا برایـــا و و   ،،تســـمع وتعقـــلتســـمع وتعقـــلأناســـي أناســـي فـــإذا هـــي فـــإذا هـــي   ،،ومعـــاني باطنـــة تـــدب فیهـــا الحیـــاةومعـــاني باطنـــة تـــدب فیهـــا الحیـــاة

ـــة التـــي تقـــوم علیهـــا فن  ،،وتفصـــحوتفصـــح ـــى الطـــرق الدلالی ـــة التـــي تقـــوم علیهـــا فنوالصـــورة التشـــبیهیة هـــي أول ـــى الطـــرق الدلالی ـــة والصـــورة التشـــبیهیة هـــي أول ـــة ی ی

  ««فبها نستطیع استنباط الكثیر من المعاني بالیسیر من الألفـاظ فبها نستطیع استنباط الكثیر من المعاني بالیسیر من الألفـاظ   ،،الصورة الشعریةالصورة الشعریة

ونجني من الغصن الواحد أنواعـاً ونجني من الغصن الواحد أنواعـاً   ،،حتى نُخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدررحتى نُخرج من الصدفة الواحدة عدّة من الدرر

(  »»من الثمر من الثمر 
)١١((    

                                      

ص ص   ،،رضــارضــاتحقیــق الشــیخ : محمــد رشــید تحقیــق الشــیخ : محمــد رشــید   ،،أســرار البلاغــة للإمــام عبــد القــاهر الجرجــانيأســرار البلاغــة للإمــام عبــد القــاهر الجرجــاني    ))١١((  

  ..مصرمصر  ،،المكتبة التوفیقیةالمكتبة التوفیقیة  ،،٤٠٤٠
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اا  

سبقت الصورة التشبیهیة عند كثیر من الشعراء العباسیین إلي العدیـد مـن المنـاهج سبقت الصورة التشبیهیة عند كثیر من الشعراء العباسیین إلي العدیـد مـن المنـاهج 

ا فتح ا فتح ن فرحاً وظنوا أنهن فرحاً وظنوا أنهو و ة والأنماط الفنیة الحدیثة التي طار بها النقاد المحدثة والأنماط الفنیة الحدیثة التي طار بها النقاد المحدثالنقدیالنقدی

فســعوا جاهــدین فســعوا جاهــدین   ،،ولــم یعرفــوا أن أدبنــا العربــي كــان إلیهــا أســبقولــم یعرفــوا أن أدبنــا العربــي كــان إلیهــا أســبق  ،،للنقــد الغربــيللنقــد الغربــي  مبــینمبــین

فــي معــارك نقدیــة جاحــدة تفریــغ شــعرنا العربــي مــن كــل جدیــد . والتنــاص الشــعري فــي معــارك نقدیــة جاحــدة تفریــغ شــعرنا العربــي مــن كــل جدیــد . والتنــاص الشــعري 

ة التي رصـدها البحـث فـي حنایـا الشـعر ة التي رصـدها البحـث فـي حنایـا الشـعر واحدٌ من هذه المصطلحات النقدیة الحدیثواحدٌ من هذه المصطلحات النقدیة الحدیث

فاســتطاع كثیــر مــنهم أن یلتقطــوا بــأدواتهم الفنیــة وملكــتهم الشــعریة أدق فاســتطاع كثیــر مــنهم أن یلتقطــوا بــأدواتهم الفنیــة وملكــتهم الشــعریة أدق   ،،العباســيالعباســي

ویعیــــدوا صــــیاغتها فــــي ویعیــــدوا صــــیاغتها فــــي   ،،الصــــور التشــــبیهیة المنتزعــــة أركانهــــا مــــن القــــرآن الكــــریمالصــــور التشــــبیهیة المنتزعــــة أركانهــــا مــــن القــــرآن الكــــریم

یشــخص الأحـــداث یشــخص الأحـــداث   ،،حتــى أبــدعوا فــي تناولهـــا إبــداعاً فنیــاً راقیــاً حتــى أبــدعوا فــي تناولهـــا إبــداعاً فنیــاً راقیــاً   ،،صــورهم الشــعریةصــورهم الشــعریة

مـن ذلـك قـول بشـار بـن مـن ذلـك قـول بشـار بـن   ،،المواقف بأدق الصور الإبداعیة والتراكیـب الفنیـةالمواقف بأدق الصور الإبداعیة والتراكیـب الفنیـةویجسد ویجسد 

حاولـت الوشـاة حاولـت الوشـاة و و   ،،برد في تصـویر حالتـه مـع محبوبتـه بعـد أن حدّثتـه العیـون عنهـابرد في تصـویر حالتـه مـع محبوبتـه بعـد أن حدّثتـه العیـون عنهـا

  ))١١((: : إبعاده عنها قائلاً إبعاده عنها قائلاً 

حَـدَّثَتني حَـدَّثَتني   اِترُكِ اللَومَ فـي عُبَیـدَةَ إِنّـياِترُكِ اللَومَ فـي عُبَیـدَةَ إِنّـيفَ فَ 

ـــــــ ـــــــا فَحالَف ـــــــونُ عَنه ـــــــالعُی ـــــــا فَحالَف ـــــــونُ عَنه ـــــــدُعاءِ   ــالعُی ـــــــدُعاءِ كَ كَ

ــــــــــةِ البَحــــــــــ  فــــــــــيفــــــــــي  حْــــــــــزُونِ حْــــــــــزُونِ المَ المَ  ــــــــــةِ البَحــــــــــلُجَّ     ــلُجَّ
  ..                                            

تُ تُ ــــــ    ي تِلـكَ جَنبـاي تِلـكَ جَنبـاــتارِكٌ مَـن یَلـومُ فـتارِكٌ مَـن یَلـومُ فـ  

ــا ــاالمُصَــلّى أَدعــو إِلَهــي مُكِبّ رِ رِ ــ  ))٢٢((المُصَــلّى أَدعــو إِلَهــي مُكِبّ

  ..        یُنادي الرَحمَنَ رَغباً وَرَهبایُنادي الرَحمَنَ رَغباً وَرَهبا

                                      

  ،،بیروتبیروت  ،،دار الجیلدار الجیل  ،،شرح : حسین حمويشرح : حسین حموي  ،،٣٤٨٣٤٨ص ص   ،،المجلد الأولالمجلد الأول  ،،) دیوان بشار بن برد) دیوان بشار بن برد١١((

  ..مم  ١٩٩٦١٩٩٦الطبعة الأولى الطبعة الأولى   ،،لبنانلبنان

وقیــل وقیــل   ،،وقیــل الأعمـى الــذي لا یهتــدي إلــى الطریــقوقیــل الأعمـى الــذي لا یهتــدي إلــى الطریــق  ،،) المُكِـبّ والمنكــب : الســاقط علــى وجهــه) المُكِـبّ والمنكــب : الســاقط علــى وجهــه٢٢((

  ..فیحشره االله یوم القیامة على وجههفیحشره االله یوم القیامة على وجهه  ،،الدنیاالدنیاالكافر یكبّ على معاصي االله في الكافر یكبّ على معاصي االله في 
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فالشاعر في هذه اللوحة الفنیة یستقي من التعبیر القرآني ما یشحذ صورته ویقوي فالشاعر في هذه اللوحة الفنیة یستقي من التعبیر القرآني ما یشحذ صورته ویقوي 

فیعقد فیعقد   ،،بتراثهما الدینيبتراثهما الدیني  المتلقيالمتلقيمعقوداً بینه وبین معقوداً بینه وبین ویجعل حبل الوصال ویجعل حبل الوصال   ،،حجتهحجته

ولاحت ولاحت   ،،مقارن حسیّة بینه وبین المكروب في لجة البحر بعدما تقطّعت به الآمالمقارن حسیّة بینه وبین المكروب في لجة البحر بعدما تقطّعت به الآمال

  ،،والتذلل بالبكاءوالتذلل بالبكاء  ،،سوى التضرع بالدعاءسوى التضرع بالدعاء  ،،ولم یعد له ملجأ من االلهولم یعد له ملجأ من االله  ،،بدنوها الآجالبدنوها الآجال

توازنة في مفهومها توازنة في مفهومها فأتت الصورة التشبیهیة مفأتت الصورة التشبیهیة م  ،،وتمسكاً بالحیاةوتمسكاً بالحیاة  ،،أملاً فى النجاةأملاً فى النجاة

  ىٰىٰ  رٰرٰ  ذٰذٰ  يييي  ُّ ُّ   متداخلة في سیاقها مع قوله تعالى :متداخلة في سیاقها مع قوله تعالى :  ،،مقتضبة في تكوینهامقتضبة في تكوینها

  بنبن  بمبم  بزبز  بربر  ئيئي  ئىئى  ئنئن  ئمئم    ئزئز  ئرئر  ّّٰٰ  ِِّّ  ُُّّ  ٍٍََّّّّ  ٌٌّّ

  ثىثى    ثنثن  ثمثم  ثزثز  ثرثر  تيتي  تىتى  تنتن  تمتم  تزتز  ترتر  بيبي    بىبى

ََّّ    كىكى  كمكم  كلكل  كاكا  قيقي  قىقى  فيفي  فىفى  ثيثي
))١١((. 

  نزنز  نرنر  مممم  ماما  ليلي  لىلى  لملم    كيكي  كىكى  كمكم  ُّ ُّ وقوله تعالى :وقوله تعالى :

ََّّ    ئحئح  ئجئج  يييي  يىيى  ينين  يميم  يزيز  يريرىٰىٰ  نيني    نىنى  نننن  نمنم
))٢٢((. 

والتركیــب التناصــي فـي اللوحــة الشــعریة الســابقة والتركیــب التناصــي فـي اللوحــة الشــعریة الســابقة   ،،الأســلوبيالأســلوبيوقـد أكســب هــذا الـنمط وقـد أكســب هــذا الـنمط 

یمــنح اللوحــة التشــبیهیة قــدرة علــي الإیجــاز والوضــوح یمــنح اللوحــة التشــبیهیة قــدرة علــي الإیجــاز والوضــوح   ،،تكثیفــاً دلالیــاً وبعــداً إیحائیــاً تكثیفــاً دلالیــاً وبعــداً إیحائیــاً 

واقتضب حتـي أصـبح هـذا التركیـز البیـاني واقتضب حتـي أصـبح هـذا التركیـز البیـاني   ،،وتوازنوتوازن  ،،فتعادل طرفاهافتعادل طرفاها  ،،بین حدودهابین حدودها

  ا وتوضیحها .ا وتوضیحها .تنتظمها وتعمل علي تكثیفهتنتظمها وتعمل علي تكثیفه  التيالتيجزءًا من الوحدة العامة جزءًا من الوحدة العامة 

وتلــــتحم مكونــــات الصــــورة التشــــبیهیة فــــي وحــــدة دلالیــــة مترابطــــة بفضــــل إیقاعهــــا وتلــــتحم مكونــــات الصــــورة التشــــبیهیة فــــي وحــــدة دلالیــــة مترابطــــة بفضــــل إیقاعهــــا 

المتــوازن الــذي یطــابق فیــه الشــاعر بــین حالتــه المتوقعــة بفــراق محبوبتــه " عبــدة " المتــوازن الــذي یطــابق فیــه الشــاعر بــین حالتــه المتوقعــة بفــراق محبوبتــه " عبــدة " 

  ،،بحــال مــن عصــفت بــه الخطــوب فــي لجــة البحــر فــي ثنائیــة فنیــة وروعــة بیانیــةبحــال مــن عصــفت بــه الخطــوب فــي لجــة البحــر فــي ثنائیــة فنیــة وروعــة بیانیــة

                                      

  ..٢٢٢٢الآیة  الآیة    ،،سورة یونسسورة یونس    ))١١((

  ٣٢٣٢الآیة : الآیة :   ،،) سورة لقمان) سورة لقمان٢٢((
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  ،،فيّ الـــذي ینمـــق بـــه الطـــائي صـــورهفيّ الـــذي ینمـــق بـــه الطـــائي صـــورهترســـخ فكـــرة التـــداخل النصـــيّ والتمـــازج الوصـــترســـخ فكـــرة التـــداخل النصـــيّ والتمـــازج الوصـــ

أو أو   ،،ترصـیعات شـكلیةترصـیعات شـكلیة  ،،ولا یمكـن اعتبـار هـذه اللوحـة التناصـیةولا یمكـن اعتبـار هـذه اللوحـة التناصـیة  ،،ویطرز بهـا شـعرهویطرز بهـا شـعره

وإنمـــا هـــي وســـیلة فنیـــة وطریقـــة تعبیریـــة تهـــتم وإنمـــا هـــي وســـیلة فنیـــة وطریقـــة تعبیریـــة تهـــتم   ،،تنمیقـــات أســـلوبیة عدیمـــة الجـــدوىتنمیقـــات أســـلوبیة عدیمـــة الجـــدوى

فكانـت جـزءاً مـن فكانـت جـزءاً مـن   ،،الصور وتزینها حتى تقترب بصورة أوضح من الأذهانالصور وتزینها حتى تقترب بصورة أوضح من الأذهان  ججبتواشبتواش

  تنتظم اللوحة الغزلیة .تنتظم اللوحة الغزلیة .  تيتيالالالوحدة العامة الوحدة العامة 

ـ  ومن الصور التشبیهیة الأخرى التي استلهم الشاعر العباسي أركانها من صور ـ  ومن الصور التشبیهیة الأخرى التي استلهم الشاعر العباسي أركانها من صور ــ

  ،،فانصــــهرت فــــي ذاتــــه الإبداعیــــةفانصــــهرت فــــي ذاتــــه الإبداعیــــة  ،،فاحتــــذى حــــذوها وســــلك دربهــــافاحتــــذى حــــذوها وســــلك دربهــــا  ،،القــــرآن الكــــریمالقــــرآن الكــــریم

    ))١١((وتعالقت بنصوصه الشعریة قول الحسین بن الضحاك : وتعالقت بنصوصه الشعریة قول الحسین بن الضحاك : 

  وجهِهوجهِه  نِ نِ سْ سْ حُ حُ   ىىلَ لَ عَ عَ   ودٍ ودٍ سُ سُ حْ حْ مَ مَ   وأحورَ وأحورَ 

الَ لَ فَ فَ   هِ هِ  ــْ ــْیینَ نَ یْ یْ عَ عَ بِ بِ   يي ـِ ـِانانعَ عَ دَ دَ      هُ هُ ــــتُ تُ بْ بْ جَ جَ أَ أَ   مَّامَّ

    قْ قْ ــطِ طِ أُ أُ   مْ مْ لَ لَ فَ فَ   هِ هِ یْ یْ لَ لَ عَ عَ   راً راً بْ بْ ــصَ صَ   يينِ نِ فَ فَ لّ لّ كَ كَ وَ وَ 

  ..    ييلِ لِ   الَ الَ قَ قَ فَ فَ   هِ هِ یْ یْ لَ لَ إِ إِ   اً اً مَ مَ وْ وْ یَ یَ   ىْ ىْ وَ وَ الهَ الهَ   تُ تُ وْ وْ كَ كَ شَ شَ 

((دردرالبَــــالبَــــ  ىىلَــــلَــــعَ عَ   وودُ دُ بْــــبْــــیَ یَ   نَ نَ یْ یْ حِــــحِــــ  اً اً امَــــامَــــمَ مَ تَ تَ   دُ دُ یْــــیْــــزِ زِ یَ یَ   
 ِ◌ ِ◌٢٢((  

  رِ رِ ــــــــــــــــــــــهَجهَجالْ الْ وَ وَ   ةِ ةِ عَـــــــــعَـــــــــیْ یْ طِ طِ القَ القَ   ابِ ابِ بَ بَ سْـــــــــسْـــــــــأَ أَ بِ بِ   ييانِ انِ مَــــــــمَــــــــرَ رَ 

رِ رِ ضْـضْـخِ خِ الْ الْ   ىْ ىْ لَـلَـعَ عَ   اً اً ارَ ارَ بَ بَ طِ طِ اصْـاصْـ  ىىوسَـوسَـمُ مُ   قْ قْ یُطِ یُطِ   مْ مْ لَ لَ   اامَ مَ كَ كَ 

رِ رِ بْـــــبْـــــالقَ القَ     نَ نَ مِـــــمِـــــ    اءَ اءَ جَـــــجَـــــ    ابِ ابِ ذَّ ذَّ الكَـــــالكَـــــ  ةُ ةُ مَ مَ لِ لِ یْ یْ سَــــسَــــمُ مُ 
))٣٣((    

  
  

                                      

وهــو وهــو   ،،هــ بالبصـرةهــ بالبصـرة  ١٦٢١٦٢ولـد عـام ولـد عـام   ،،)  الحسـین بـن الضـحاك البـاهلي البصـري شـاعر عباسـي)  الحسـین بـن الضـحاك البـاهلي البصـري شـاعر عباسـي١١((

مطبــوع مطبــوع   ،،شــاعر أدیــب ظریــفشــاعر أدیــب ظریــف  ،،مــن نــدماء الخلفــاء مــن بنــي هاشــممــن نــدماء الخلفــاء مــن بنــي هاشــم  ،،بصــري المولــد والمنشــأبصــري المولــد والمنشــأ

عمّــر عمّــر   ،،كــان أبــو نــواس یأخــذ معانیــه فــي الخمــر فیغیــر علیهــاكــان أبــو نــواس یأخــذ معانیــه فــي الخمــر فیغیــر علیهــا  ،،ي الشــعري الشــعرحســن  صــرف فــحســن  صــرف فــ

  ..هـهـ  ٢٥٠٢٥٠وتوفي عام وتوفي عام   ،،ومات في خلافة المستعین أو المنتصرومات في خلافة المستعین أو المنتصر  ،،سنةسنة  ةةطویلاً قارب المائطویلاً قارب المائ

  ..ورقة جفوهاورقة جفوها  ،،واستدارة حدقتهاواستدارة حدقتها  ،،) الحور : شدّة بیاض بیاض العین وسواد سوادها) الحور : شدّة بیاض بیاض العین وسواد سوادها٢٢((

بغــــداد بغــــداد   ،،منشــــورات الجمــــلمنشــــورات الجمــــل  ،،العطیــــةالعطیــــة  تحقیــــق: جلیــــلتحقیــــق: جلیــــل  ٨٦٨٦) دیــــوان الحســــان بــــن الضــــحاك ص) دیــــوان الحســــان بــــن الضــــحاك ص٣٣((

  مم٢٠٠٥٢٠٠٥



    

  

٧٠٨٧٠٨   

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?

 التناص القرآني في الشعر العباسي دراسة بلاغية نقدية

فالشاعر في الصورة الشعریة السابقة یتلاحم تشكیله الجمالي وتصویره التشبیهي فالشاعر في الصورة الشعریة السابقة یتلاحم تشكیله الجمالي وتصویره التشبیهي 

  ،،ویجسد صورته الوجدانیةویجسد صورته الوجدانیة  ،،فیستقي منه ما یناسب حالته النفسیةفیستقي منه ما یناسب حالته النفسیة  ،،بالنص القرآنيبالنص القرآني

وعجزت نفسه عن وعجزت نفسه عن   ،،واستفزه القلق عن المهادواستفزه القلق عن المهاد  ،،علي البعادعلي البعادبعدما ضعف قلبه بعدما ضعف قلبه 

وتمازجت صورته وتمازجت صورته   ،،فتداخلت بنیته الشعریةفتداخلت بنیته الشعریة  ،،ووهن قلبه من التحمّلووهن قلبه من التحمّل  ،،التجلدالتجلد

  مممم  ماماُّ ُّ التشبیهیة مع قصة موسى والخضر علیهما السلام في قوله تعالي :التشبیهیة مع قصة موسى والخضر علیهما السلام في قوله تعالي :

  ََّّ    يييي  يىيى  ينين  يميم  يزيز  يرير  ىٰىٰ  نيني  نىنى  نننن  نمنم    نزنز  نرنر
))١١((  .. 

  

" " التنــاص الجزئــي التنــاص الجزئــي " " هیة الســابقة علــى هیة الســابقة علــى وتقــوم منهجیــة الشــاعر فــي اللوحــة التشــبیوتقــوم منهجیــة الشــاعر فــي اللوحــة التشــبی  

  ،،وروعـــة بیانیـــةوروعـــة بیانیـــة  ،،الـــذي یتخـــذ مـــن التـــداخل النصـــي والتعـــالق التركیبـــي وســـیلة فنیـــةالـــذي یتخـــذ مـــن التـــداخل النصـــي والتعـــالق التركیبـــي وســـیلة فنیـــة

  ..یناسب بها حالته النفسیة تجاه محبوبته یناسب بها حالته النفسیة تجاه محبوبته 

وقدرته على وقدرته على   ،،وتبدو روعة التشبیه في الإصابة في الوصف والمقاربة في المعنىوتبدو روعة التشبیه في الإصابة في الوصف والمقاربة في المعنى  

ویعكـس بهـا ویعكـس بهـا   ،،لة فنیة یناسب بهـا غایتـهلة فنیة یناسب بهـا غایتـهالإقناع الذي یتخذ من التشبیه القرآني وسیالإقناع الذي یتخذ من التشبیه القرآني وسی

  ..الوجدانیة الوجدانیة وأحاسیسه وأحاسیسه الفنیة الفنیة ا من لغة الشاعر ا من لغة الشاعر فتأتي لغة القرآن لتكون جزءً فتأتي لغة القرآن لتكون جزءً   ،،حالتهحالته

حفز حفز وإنما أتى بشکل خفي یُ وإنما أتى بشکل خفي یُ   ،،التناص هنا لم یستخدم التضمین استخداماً صریحاً التناص هنا لم یستخدم التضمین استخداماً صریحاً و و 

  نصّ نصّ مـن اسـتجلاء فضـاءات الـمـن اسـتجلاء فضـاءات الـ  مکّنـهمکّنـهالتـي تُ التـي تُ ویستفز قدرته التخییلیـة ویستفز قدرته التخییلیـة   ،،المتلقيالمتلقي  وعيّ وعيّ 

الـذی یوسّـع الـذی یوسّـع   ،،ومـدی تـأثره بـالنص القرآنـيومـدی تـأثره بـالنص القرآنـي    ،،ویقف على انزیاحاته  الفنیـةویقف على انزیاحاته  الفنیـة  ،،الشعريالشعري

  ..صورته البیانیة صورته البیانیة فضاء فضاء 
  

كمــا تبــدو فاعلیــة الصــورة التشــبیهیة بهیئتهــا التناصــیة فــي إبــراز الصــراع الــداخلي كمــا تبــدو فاعلیــة الصــورة التشــبیهیة بهیئتهــا التناصــیة فــي إبــراز الصــراع الــداخلي 

وتـــأثیراً وتـــأثیراً   ،،فیمنحهـــا إیحـــاءاً بعیـــداً فیمنحهـــا إیحـــاءاً بعیـــداً   ،،الـــذي یعتمـــل فـــي أعمـــاق الحســـین بـــن الضـــحاكالـــذي یعتمـــل فـــي أعمـــاق الحســـین بـــن الضـــحاك

  ،،د أتـــت الصـــورة التشـــبیهیة متوازنـــةً فـــي مفهومهـــا مقتضـــبةً فـــي تكوینهـــاد أتـــت الصـــورة التشـــبیهیة متوازنـــةً فـــي مفهومهـــا مقتضـــبةً فـــي تكوینهـــاوقـــوقـــ  ،،فریـــداً فریـــداً 

فتعــادل طرفاهــا وتــوازن واقتضــب حتــى فتعــادل طرفاهــا وتــوازن واقتضــب حتــى   ،،متســمةً بالإیجــاز والوضــوح بــین حــدودهامتســمةً بالإیجــاز والوضــوح بــین حــدودها

                                      

  ٦٨٦٨ــ ــ   ٦٧٦٧الآیة : الآیة :   ،،)  سورة الكهف)  سورة الكهف١١((



    

  

٧٠٩٧٠٩   

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?

 التناص القرآني في الشعر العباسي دراسة بلاغية نقدية

أصبح هذا التركیز جزءًا مـن الوحـدة العامـة التـي تنـتظم لوحتـه التناصـیة وصـورته أصبح هذا التركیز جزءًا مـن الوحـدة العامـة التـي تنـتظم لوحتـه التناصـیة وصـورته 

  ..التشبیهیة التشبیهیة 
  

ن والاقتضــاب بفضــل عقیــدة الشــاعر ن والاقتضــاب بفضــل عقیــدة الشــاعر وقــد اكتســبت الصــورة التشــبیهیة هــذا التــواز وقــد اكتســبت الصــورة التشــبیهیة هــذا التــواز   

وســــلیقته الإســــلامیة التــــي تشــــیع فــــي روح العصــــر العباســــي الــــذي تــــأثر وســــلیقته الإســــلامیة التــــي تشــــیع فــــي روح العصــــر العباســــي الــــذي تــــأثر   ،،الدینیــــةالدینیــــة

وطریقة تصویره أمراً وطریقة تصویره أمراً   ،،ومنهجیة نظمهومنهجیة نظمه  ،،وغدا التمرس بأفانین قولهوغدا التمرس بأفانین قوله  ،،بالقصة القرآنیةبالقصة القرآنیة

  واضحاً بین جمیع شعراء العصر العباسي .واضحاً بین جمیع شعراء العصر العباسي .

شـاعر فـي بنائهـا وطریقـة تصـویرها شـاعر فـي بنائهـا وطریقـة تصـویرها ومن الصور التشبیهیة الأخرى التي انـتهج الومن الصور التشبیهیة الأخرى التي انـتهج ال  ــــ

قــول قــول   ،،ومنهجیــة تركیبهــا مــع اللفــظ القرآنــيومنهجیــة تركیبهــا مــع اللفــظ القرآنــي  ،،فتــداخلت فــي نظمهــافتــداخلت فــي نظمهــا  ،،التنــاص الجزئــيالتنــاص الجزئــي

  ))١١((دعبل الخزاعي في هجاء الخلیفة المعتصم قائلاً : دعبل الخزاعي في هجاء الخلیفة المعتصم قائلاً : 

مُلُــوْكُ بَنِــي العَبَّــاسِ فِــي الكُتْــبِ سَــبْعَةٌ مُلُــوْكُ بَنِــي العَبَّــاسِ فِــي الكُتْــبِ سَــبْعَةٌ 

كَــذَلِكَ أَهْــلُ الكَهْــفِ فِــي الكَهْــفِ سَــبْعَةٌ كَــذَلِكَ أَهْــلُ الكَهْــفِ فِــي الكَهْــفِ سَــبْعَةٌ 

                                    ..            عـلِْي كَلْبَهُمْ عَْـنكَ رِفْعَةً عـلِْي كَلْبَهُمْ عَْـنكَ رِفْعَةً وَإِنِّي لأُ وَإِنِّي لأُ 

ــبُ    ــمُ الْكُتُ ــامِنٍ لَهُ ــنْ ثَ ــا عَ ــمْ تأَْتِنَ ــبُ وَلَ ــمُ الْكُتُ ــامِنٍ لَهُ ــنْ ثَ ــا عَ ــمْ تأَْتِنَ وَلَ

    ))٢٢((كِـــراَمٌ إِذّا عُـــدُّوا وَثـَــامِنُهُمْ كَلْــــبُ كِـــراَمٌ إِذّا عُـــدُّوا وَثـَــامِنُهُمْ كَلْــــبُ 

ـــبُ       ـــبٍ وَلَـــیْسَ لَـــهُ ذَنْ ـــكَ ذُوْ ذَنْ ـــبُ      لأَنَّ ـــبٍ وَلَـــیْسَ لَـــهُ ذَنْ ـــكَ ذُوْ ذَنْ لأَنَّ
..  

نظم القرآنــــي وتصــــویره نظم القرآنــــي وتصــــویره فالشــــاعر فــــي الصــــورة الشــــعریة الســــابقة شــــدید التــــأثر بــــالفالشــــاعر فــــي الصــــورة الشــــعریة الســــابقة شــــدید التــــأثر بــــال

  ،،حتـــى تمازجـــت ألفاظـــهحتـــى تمازجـــت ألفاظـــه  ،،وتـــوخي منهجـــهوتـــوخي منهجـــه  ،،حیـــث حـــذا حـــذوه وســـلك دربـــهحیـــث حـــذا حـــذوه وســـلك دربـــه  ،،البیـــانيالبیـــاني

ـــه تعـــالى :  ـــه تعـــالى : وتـــداخلت صـــوره مـــع قول   ئيئي  ئىئى  ئنئن    ئمئم  ئزئز   ُّ  ُّ وتـــداخلت صـــوره مـــع قول

                                      

ـــان   ،،بیـــروتبیـــروت  ،،دار صـــادردار صـــادر  ،،، شـــرح : مجیـــد طـــراد، شـــرح : مجیـــد طـــراد٢٥٢٥، ، ٢٤٢٤صص  ،،دیـــوان دعبـــل الخزاعـــيدیـــوان دعبـــل الخزاعـــي  ))١١(( ـــان لبن لبن

  م.م.١٩٩٨١٩٩٨الطبعة الأولى الطبعة الأولى 

) أهـــل الكهــــف : ســــبعة فتیــــان لجــــأوا إلــــى كهــــف قــــرب " أفســــوس " إبّــــان حكــــم الإمبراطــــور ) أهـــل الكهــــف : ســــبعة فتیــــان لجــــأوا إلــــى كهــــف قــــرب " أفســــوس " إبّــــان حكــــم الإمبراطــــور ٢٢((

انبعثــوا منــه فــي عهــد الإمبراطــور " انبعثــوا منــه فــي عهــد الإمبراطــور "   ،،وغشــیهم ســبات عمیــقوغشــیهم ســبات عمیــق  ،،مم٢٥٠٢٥٠" " الرومــاني "دیســیوسالرومــاني "دیســیوس

وورد ذكــرهم فــي وورد ذكــرهم فــي   ،،وقــد اختلــف النــاس فــي عــددهم وزمــانهم ومكــانهموقــد اختلــف النــاس فــي عــددهم وزمــانهم ومكــانهم  ،،مم٤٥٠٤٥٠تیودوســیوس" تیودوســیوس" 

  ..القرآن الكریمالقرآن الكریم
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  ثرثر  تيتي  تىتىتنتن  تمتم  تزتز  ترتر  بيبيبىبى    بنبن  بمبم  بزبز  بربر

  لىلى  لملم  كيكي    كىكى  كمكم  كلكل  كاكا  قيقي  قىقى  فيفيفىفى  ثيثي  ثىثى  ثنثن  ثمثم    ثزثز

 ََّّ    ماما  ليلي
))١١((..    

لفنیّة وروعته البیانیة لفنیّة وروعته البیانیة والمتأمل في اللوحة الشعریة السابقة یقف على قدرة الشاعر اوالمتأمل في اللوحة الشعریة السابقة یقف على قدرة الشاعر ا

  ،،التي استطاع بها استدعاء النص القرآني وإدخاله في سـیاقه الشـعري الخـاص بـهالتي استطاع بها استدعاء النص القرآني وإدخاله في سـیاقه الشـعري الخـاص بـه

یتلاقــی یتلاقــی حیــث حیــث     ،،تتفــق وتجربتــه الشــعریةتتفــق وتجربتــه الشــعریة  ،،فریــدةفریــدةوإیحــاءات وإیحــاءات   جدیــدةجدیــدة   وتحمیلــه دلالاتوتحمیلــه دلالات

مــن مــن   الحقیقــيالحقیقــي  تــوحي بموقــف الشــاعرتــوحي بموقــف الشــاعر  ،،دلالیــةدلالیــةالنّصــان القرآنــي والشــعري فــي وحــدة النّصــان القرآنــي والشــعري فــي وحــدة 

  الخلیفة العباسي  .الخلیفة العباسي  .

(  يّ يّ دَّو دَّو مْــمْــول الحَ ول الحَ وقــوقــ
  ،،فــي وصــف طیلســان أحمــد بــن حــرب بــن أخــي یزیــد المهلبــيفــي وصــف طیلســان أحمــد بــن حــرب بــن أخــي یزیــد المهلبــي  ))٢٢(

 ::قائلاً قائلاً 
 ))٣٣((  

                                      

  ..٢٢٢٢الآیة : الآیة :   ،،)  سورة الكهف)  سورة الكهف١١((

نســبه إلـــى جـــده نســبه إلـــى جـــده   ،،شــاعر عباســـيشــاعر عباســـي  ))م م   ٨٧٤٨٧٤هــــ هــــ   ٢٦٠٢٦٠) هــو إســـماعیل بــن إبـــراهیم الحمــدوي () هــو إســـماعیل بــن إبـــراهیم الحمــدوي (٢٢((

وهـــو ملـــیح الشـــعر حســـن وهـــو ملـــیح الشـــعر حســـن   ،،نشـــأ فـــي البصـــرةنشـــأ فـــي البصـــرة  ،،صـــاحب الزنادقـــة فـــي عهـــد الرشـــیدصـــاحب الزنادقـــة فـــي عهـــد الرشـــید  حمدویــهحمدویــه

اشــتهر بقولــه فــي طیلســان أحمــد بــن حــرب بــن أخــي یزیــد اشــتهر بقولــه فــي طیلســان أحمــد بــن حــرب بــن أخــي یزیــد   ،،كمــا قــال المرزبــانيكمــا قــال المرزبــاني  ،،التضــمینالتضــمین

  ..لهه شعر في كتاب شعراء عباسیون منسیونلهه شعر في كتاب شعراء عباسیون منسیون  ،،المهلبيالمهلبي

ص ص   ،،الثــانيالثــاني  الجــزءالجــزء  ،،لأبــي إســحاق إبــراهیم الحصــري القیروانــيلأبــي إســحاق إبــراهیم الحصــري القیروانــي  ،،زهــر الآداب وثمــر الألبــابزهــر الآداب وثمــر الألبــاب  ))٣٣((

الطبعـة الأولـى الطبعـة الأولـى   ،،لبنـانلبنـان  ،،بیـروتبیـروت  ،،المكتبة العصـریةالمكتبة العصـریة  ،،تحقیق : صلاح الدین الهواريتحقیق : صلاح الدین الهواري  ،،٢٩١٢٩١

  م.م.٢٠٠١٢٠٠١
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طَیْلَسَانٌ لابْنِ حَـرْبٍ جَــاءَنِي فَـإِذَا طَیْلَسَانٌ لابْنِ حَـرْبٍ جَــاءَنِي فَـإِذَا 

ـــا  ــْـهِ صَــیْحَةً وَإذَا مَ ــا صــِـحْتُ فِی ـــا مَ ــْـهِ صَــیْحَةً وَإذَا مَ ــا صــِـحْتُ فِی مَ

یْحُ هَبَّتْ نَحْـوَهُ مُهْطِـعِ الـدَّاعِي  یْحُ هَبَّتْ نَحْـوَهُ مُهْطِـعِ الـدَّاعِي الرِّ الرِّ

ـاوَلَ ـاوَلَ إِلَى الرَّافِي إِذَا وَإذَا رَفَّـــاؤُهُ حَــإِلَى الرَّافِي إِذَا وَإذَا رَفَّـــاؤُهُ حَــ

  ..أَنْ          أَنْ          

ــوْمِ نَحْــسٍ مُسْــتَمِرْ    ــيْ یَ ــةً فِ ــوْمِ نَحْــسٍ مُسْــتَمِرْ خِلْعَ ــيْ یَ ــةً فِ   ))١١((خِلْعَ

طـیََّرَتْهُ طـیََّرَتْهُ   ))٢٢((تَرَكَتْـهُ كَـهَشِیْمٍ المُحْتَظَرْ تَرَكَتْـهُ كَـهَشِیْمٍ المُحْتَظَرْ 

كَالْجَراَدِ المُنْتَشِرْ      مَـا رَآهُ قَـالَ كَالْجَراَدِ المُنْتَشِرْ      مَـا رَآهُ قَـالَ 

یَتــَـلافَاهُ تَعَـــاطَى یَتــَـلافَاهُ تَعَـــاطَى   ))٣٣((: ذَا شَــئ نُكُــرْ : ذَا شَــئ نُكُــرْ 

  ..فَعَـقَْر           فَعَـقَْر           

یؤكـد مـدى یؤكـد مـدى وهـو وهـو   ،،فیهـا جلیـاً واضـحاً فیهـا جلیـاً واضـحاً   التنـاصالتنـاصیجـد یجـد   والمتأمـل فـي هـذه الأبیـاتوالمتأمـل فـي هـذه الأبیـات

فلــم یمــرّ بیــت واحــد دون أن فلــم یمــرّ بیــت واحــد دون أن   ،،تــأثر صــاحبه بــاللفظ القرآنــي وتركیبــه البیــانيتــأثر صــاحبه بــاللفظ القرآنــي وتركیبــه البیــاني

أكســبت صــوره أكســبت صــوره   ،،ومثولهــا بــارزاً ومثولهــا بــارزاً   ،،فكــان حضــورها قویــاً فكــان حضــورها قویــاً   ،،یختمــه بفاصــلة قرآنیــةیختمــه بفاصــلة قرآنیــة

  ،،فأحـــدث تفـــاعلاً فنیـــاً فأحـــدث تفـــاعلاً فنیـــاً   ،،الشـــعریة إیحـــاءات تصـــویریة داخـــل الســـیاق الشـــعريالشـــعریة إیحـــاءات تصـــویریة داخـــل الســـیاق الشـــعري

وأصــبحت التراكیــب القرآنیــة جــزءًا مــن الوحــدة العامــة التــي وأصــبحت التراكیــب القرآنیــة جــزءًا مــن الوحــدة العامــة التــي   ،،انیاً انیاً وتــأثیراً وجــدوتــأثیراً وجــد

  تنتظم فكر الشاعر وتتداخل في نتاجه الأدبي وتصویره الشعري .تنتظم فكر الشاعر وتتداخل في نتاجه الأدبي وتصویره الشعري .

فـي تحریـك ذهـن فـي تحریـك ذهـن   ،،وتبدو فاعلیة التناص القرآني في اللوحة الشعریة السـابقةوتبدو فاعلیة التناص القرآني في اللوحة الشعریة السـابقة  

حیــث تســتدعي فــي مخیلتــه بعــض عناصــره الدینیــة حیــث تســتدعي فــي مخیلتــه بعــض عناصــره الدینیــة   ،،المتلقــي ومداعبــة الفنیــةالمتلقــي ومداعبــة الفنیــة

وهنا یشعر بالفكرة مزینة وهنا یشعر بالفكرة مزینة   ،،وإدراكه الشعوريوإدراكه الشعوري  ،،تداخلت في تكوینه النفسيتداخلت في تكوینه النفسيالتي التي 

  النابع من إرثه الدیني .النابع من إرثه الدیني .  ،،وتأثیرها الوجدانيوتأثیرها الوجداني  ،،بإطارها الجماليبإطارها الجمالي

                                      

وطیالســة : شــالٌ ، أو وشــاح أخضــر یضــعه بعــض العلمــاء وطیالســة : شــالٌ ، أو وشــاح أخضــر یضــعه بعــض العلمــاء   ،،اســم مفــرد الجمــع : طیــالساســم مفــرد الجمــع : طیــالس    ))١١((

  ..على الكتفعلى الكتف

  المحتضر : المحتضر :   ،،) هشیم : الشجرة الیابسة البالیة) هشیم : الشجرة الیابسة البالیة٢٢((

  ..أو الساكت في تذلل وتخوّفأو الساكت في تذلل وتخوّف  ،،ذلٍّ وخضوعذلٍّ وخضوع) المُهْطِع : من ینظر في ) المُهْطِع : من ینظر في ٣٣((
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وثقافتـه وثقافتـه   ،،وإذا كانت اللغـة الشـعریة فرائـد أسـلوبیة تعكـس ذائقـة صـاحبها الوجدانیـةوإذا كانت اللغـة الشـعریة فرائـد أسـلوبیة تعكـس ذائقـة صـاحبها الوجدانیـة  

وإنمــا یعتمــد فــي وإنمــا یعتمــد فــي   ،،فــإن الشــاعر لا یســتطیع أن ینســج قصــیدة مــن العــدمفــإن الشــاعر لا یســتطیع أن ینســج قصــیدة مــن العــدم  ،،التعبیریــةالتعبیریــة

وســبق وســبق   ،،ولابســت فهمــهولابســت فهمــه  ،،وطریقــة تكوینهــا علــي شــمائل لغویــة خــامرت وعیــهوطریقــة تكوینهــا علــي شــمائل لغویــة خــامرت وعیــه  بنائهــابنائهــا

فـإذا اسـتفزته فـإذا اسـتفزته   ،،حتى غـدت مـن إرثـه الفنـي ومخزونـه التعبیـريحتى غـدت مـن إرثـه الفنـي ومخزونـه التعبیـري  ،،تخزینها في مخیلتهتخزینها في مخیلته

فإنـه یسـتدعي مـن فإنـه یسـتدعي مـن   ،،تجربته الشعریة وسیطرت علي حالته الوجدانیة صورة فنیة ماتجربته الشعریة وسیطرت علي حالته الوجدانیة صورة فنیة ما

فیتنـاص معهـا حتـى یجعـل حبـل فیتنـاص معهـا حتـى یجعـل حبـل   ،،ویشـحذ بـه صـورهویشـحذ بـه صـورهإرثه اللغوي ما یثري به شـعره إرثه اللغوي ما یثري به شـعره 

  ومخزونهما القرآني .ومخزونهما القرآني .  ،،بتراثهما العقديبتراثهما العقدي  ،،الوصال معقوداً بینه وبین المتلقيالوصال معقوداً بینه وبین المتلقي

واللوحة الشعریة السابقة تستحضـر فـي علاقـةٍ متوازنـةٍ المفـردات القرآنیـة وتراكیبهـا واللوحة الشعریة السابقة تستحضـر فـي علاقـةٍ متوازنـةٍ المفـردات القرآنیـة وتراكیبهـا 

وحتـه وحتـه وانتقـاء صـیغها التـي تسـهم فـي بنـاء لوانتقـاء صـیغها التـي تسـهم فـي بنـاء ل  ،،توظیفهـاتوظیفهـا  رروقـد أحسـن الشـاعوقـد أحسـن الشـاع  ،،اللغویةاللغویة

وتعمــــل علـــي تقــــدیمها فـــي هیئــــة تصـــویریة وطریقــــة وتعمــــل علـــي تقــــدیمها فـــي هیئــــة تصـــویریة وطریقــــة   ،،الشـــعریة وصــــوره التشـــبیهیةالشـــعریة وصــــوره التشـــبیهیة

حتـــى أتـــت صـــوره متوازنـــةً مقتضـــبةً حتـــى أتـــت صـــوره متوازنـــةً مقتضـــبةً   ،،واقتفـــى أثرهـــاواقتفـــى أثرهـــا  ،،یّـــل المبـــدع ســـلفهایّـــل المبـــدع ســـلفهاتقتق  ،،تخییلیـــةتخییلیـــة

مدمجــة فــي وحــدتها العامــة التــي مدمجــة فــي وحــدتها العامــة التــي   ،،شــدیدة الوضــوح فــي حــدودهاشــدیدة الوضــوح فــي حــدودها  ،،ومــوجزة مختصــرةومــوجزة مختصــرة

بفضــل بفضــل   ،،اختلاســاً اختلاســاً   ن القــرآنن القــرآنمــمــ  ویختلســهاویختلســها  ،،وكــأن الشــاعر یخطفهــا خطفــاً وكــأن الشــاعر یخطفهــا خطفــاً   ،،تنتظمهــاتنتظمهــا

  ،،التي تمدّه بقدرة فنیة وروعة بیانیةالتي تمدّه بقدرة فنیة وروعة بیانیة  ،،الواسعة وملكته العقلیة المنظمةالواسعة وملكته العقلیة المنظمةالدینیة الدینیة ثقافته ثقافته 

یتعــادل طرفاهــا ویتــوازن حتــى تصــیر جــزءاً مــن الوحــدة العامــة التــي تنــتظم صــوره یتعــادل طرفاهــا ویتــوازن حتــى تصــیر جــزءاً مــن الوحــدة العامــة التــي تنــتظم صــوره 

  الشعریة وأوصافه الملحمیة .الشعریة وأوصافه الملحمیة .

  ::  فقول الشاعرفقول الشاعر

  لْعَةً فِيْ یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرْ لْعَةً فِيْ یَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرْ خِ خِ     طَیْلَسَانٌ لابْنِ حَرْبٍ جَـاءَنِيطَیْلَسَانٌ لابْنِ حَرْبٍ جَـاءَنِي
  

ََّّ  تمتهتمته  تختخ  تحتح  تجتج  بهبه    بمبم  بخبخ  بحبح  ُّ ُّ  تناص به مع قوله تعالى:تناص به مع قوله تعالى:
))١١((..   
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٧١٣٧١٣   

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?

 التناص القرآني في الشعر العباسي دراسة بلاغية نقدية

  وقوله :وقوله :

  تَرَكَتْـهُ كَـهَشِیْمٍ المُحْتَظَرْ تَرَكَتْـهُ كَـهَشِیْمٍ المُحْتَظَرْ     فَإِذَا مَا صِـحْتُ فِیْـهِ صَیْحَةً فَإِذَا مَا صِـحْتُ فِیْـهِ صَیْحَةً 
  

ـــــــــــه تعـــــــــــالى: ـــــــــــه مـــــــــــع قول ـــــــــــاص ب ـــــــــــه تعـــــــــــالى:تن ـــــــــــه مـــــــــــع قول ـــــــــــاص ب   ذٰذٰ  يييي  يىيى  يخيميخيم  يحيح  يجيج  ُّ ُّ تن

ََّّرٰرٰ
))١١((.  

  

  وقوله :وقوله :

یْحُ هَبَّ  یْحُ هَبَّ وَإذَا مَـا الرِّ   طـیََّرَتْهُ كَالْجَراَدِ المُنْتَشِرْ طـیََّرَتْهُ كَالْجَراَدِ المُنْتَشِرْ     تْ نَحْوَهُ تْ نَحْوَهُ وَإذَا مَـا الرِّ
    

ــــاص بــــه مــــع قولــــه تعــــالى ــــاص بــــه مــــع قولــــه تعــــالىتن   مخمخ  محمح  مجمج  ليلي  لىلى  لملم  لخلخ  ُّ ُّ  ::  تن

(ََّّ  مممم
)٢٢((

 

  

  وقوله :وقوله :

  مَـا رَآهُ قَالَ : ذَا شَئ نُكُرْ مَـا رَآهُ قَالَ : ذَا شَئ نُكُرْ     مُهْطِعِ الدَّاعِي إِلَى الرَّافِي إِذَامُهْطِعِ الدَّاعِي إِلَى الرَّافِي إِذَا
  

  ََّّ  همهم  هجهج  نيني  نىنى  نمنم  نخنخنحنح  نجنج  ميمي  ُّ ُّ  تناص به مع قوله تعالى :تناص به مع قوله تعالى :
))٣٣((   

  ََّّلحلح  لجلج  كمكم  كلكل  كخكخ  كحكح  كجكجقمقم  قحقح  ُّ ُّ   ::  تعالىتعالىوقوله وقوله 

))٤٤((. 

  وقوله : وقوله : 
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٧١٤٧١٤   

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?

 التناص القرآني في الشعر العباسي دراسة بلاغية نقدية

  یَتَـلافَاهُ تَعَـاطَى فَعَـقَْر یَتَـلافَاهُ تَعَـاطَى فَعَـقَْر     وَإذَا رَفَّــاؤُهُ حَــاوَلَ أَنْ   وَإذَا رَفَّــاؤُهُ حَــاوَلَ أَنْ   

  

  ََّّ  نمنم  نخنخ    نحنح  نجنج  ُّ ُّ  تناص به مع قوله تعالى:تناص به مع قوله تعالى:
))١١((. 

والمتأمــــل فــــي اللوحــــة الشــــعریة الســــابقة یجــــد الشــــاعر قــــد انــــتهج فــــي بنائهــــا والمتأمــــل فــــي اللوحــــة الشــــعریة الســــابقة یجــــد الشــــاعر قــــد انــــتهج فــــي بنائهــــا 

فنهـــل منهـــا مـــا یوثـــق بـــه عـــرى فنهـــل منهـــا مـــا یوثـــق بـــه عـــرى   ،،آنآنالتشـــبیهي وإطارهـــا الأســـلوبي ینـــابیع القـــر التشـــبیهي وإطارهـــا الأســـلوبي ینـــابیع القـــر 

فأســـقط الحـــواجز بینـــه وبـــین تراكیبـــه الفنیـــة  فأســـقط الحـــواجز بینـــه وبـــین تراكیبـــه الفنیـــة    ،،ویوطـــد بـــه لآلـــئ صـــورهویوطـــد بـــه لآلـــئ صـــوره  ،،شـــعرهشـــعره

وهـــــو مـــــا یعـــــرف وهـــــو مـــــا یعـــــرف   ،،وانـــــتهج ســـــبیلهاوانـــــتهج ســـــبیلها  ،،التـــــي حـــــذا حـــــذوهاالتـــــي حـــــذا حـــــذوها  ،،وفرائـــــده الأســـــلوبیةوفرائـــــده الأســـــلوبیة

وقـد أكسـب هـذا الشـكل الأسـلوبي وقـد أكسـب هـذا الشـكل الأسـلوبي   ،،والتناص حدیثاً والتناص حدیثاً   ،،بالاقتباس والتضمین قدیماً بالاقتباس والتضمین قدیماً 

یمـنح اللوحـات التشـبیهیة یمـنح اللوحـات التشـبیهیة   ،،فـاً دلالیـاً وبعـداً إیحائیـاً فـاً دلالیـاً وبعـداً إیحائیـاً والنمط الفني صـور الشـاعر تكثیوالنمط الفني صـور الشـاعر تكثی

فأتت صوره متوشـحةً بأنمـاطٍ فأتت صوره متوشـحةً بأنمـاطٍ   ،،قدرةً على الإیجاز في أركانها والوضوح بین حدودهاقدرةً على الإیجاز في أركانها والوضوح بین حدودها

وهـذا وهـذا   ،،الإبداعیـةالإبداعیـة  روحـهروحـهوتشـرق فـي وتشـرق فـي   ،،تنبع من أعماقه الدینیةتنبع من أعماقه الدینیة  ،،وظلالٍ تصویریةٍ وظلالٍ تصویریةٍ   ،،قرآنیةقرآنیة

تُجلــي الفكــرة وتقــوي تُجلــي الفكــرة وتقــوي   ،،ة بیانیــةة بیانیــةوإنمــا وســیلة فنیــة وروعــوإنمــا وســیلة فنیــة وروعــ  ،،التنــاص لــم یكــن هــدفاً فــي ذاتــهالتنــاص لــم یكــن هــدفاً فــي ذاتــه

وتجعــل وصــفه التشــبیهي الممــزوج بآیــات مــن القــرآن مواكبــاً حركــات التجدیــد وتجعــل وصــفه التشــبیهي الممــزوج بآیــات مــن القــرآن مواكبــاً حركــات التجدیــد   ،،الحجــةالحجــة

حتــى حتــى والتطــویر التــي ســرت أنفاســها فــي جمیــع مظــاهر الحیــاة فــي العصــر العباســي والتطــویر التــي ســرت أنفاســها فــي جمیــع مظــاهر الحیــاة فــي العصــر العباســي 

تجـنح فـي ابتـداعها وتجدیـدها إلـي تجـنح فـي ابتـداعها وتجدیـدها إلـي   ،،لحركةٍ تطویریةٍ من نـوعٍ خـاصلحركةٍ تطویریةٍ من نـوعٍ خـاص  صارت محوراً صارت محوراً 

ـــاً   ،،لقرآنیـــة وحضـــورها فـــي الـــنص الشـــعريلقرآنیـــة وحضـــورها فـــي الـــنص الشـــعريااالمعـــاني المعـــاني تمثیـــل تمثیـــل  ـــاً وتولیـــدها تولیـــداً فكری   ،،وتولیـــدها تولیـــداً فكری

یلقي على صوره التشبیهیة مزیداً من الظلال والـرؤى الجانبیـة یلقي على صوره التشبیهیة مزیداً من الظلال والـرؤى الجانبیـة   ،،وبنائها بناءً فلسفیاً وبنائها بناءً فلسفیاً 

  التي تشعّ بریقها في أوصال عمله الشعري ووصفه البیاني  .التي تشعّ بریقها في أوصال عمله الشعري ووصفه البیاني  .
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٧١٥٧١٥   

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?

 التناص القرآني في الشعر العباسي دراسة بلاغية نقدية

  ارةارة

  ،،المختلفــة مــن العبــاراتالمختلفــة مــن العبــارات  تجمــع الشــواردتجمــع الشــوارد  ،،الصــورة الاســتعاریة طاقــةٌ تخییلیــةٌ مبدعــةٌ الصــورة الاســتعاریة طاقــةٌ تخییلیــةٌ مبدعــةٌ 

متفقـة وشـذور متفقـة وشـذور   ومعـانٍ ومعـانٍ   ،،فـإذا هـي فصـول متسـقةفـإذا هـي فصـول متسـقة  ،،والأجناس المتنوعة من السیاقاتوالأجناس المتنوعة من السیاقات

  تراكیــبتراكیــبتنفــذ فــي كــوامن التنفــذ فــي كــوامن ال  ،،ولا یســتغرقها إســهابولا یســتغرقها إســهاب  ،،لا یبلــغ مــداها إطنــابلا یبلــغ مــداها إطنــاب  ،،منتظمــةمنتظمــة

ــــع علیهــــا بعــــض الصــــفات   ،،فتشــــخص حســــیّها وتجســــد معنویّهــــافتشــــخص حســــیّها وتجســــد معنویّهــــا  ،،وأســــالیبهاوأســــالیبها ــــع علیهــــا بعــــض الصــــفات وتخل وتخل

وقــد عــرف وقــد عــرف   ..وألســنة تنطــق وألســنة تنطــق   ،،أناســي تعقــلأناســي تعقــل  هــيهــيفــإذا فــإذا   ،،الوجدانیــةالوجدانیــة  والمعــانيوالمعــانيالإنســانیة الإنســانیة 

ومـــا تتمیـــز مـــن قـــوة ومـــا تتمیـــز مـــن قـــوة   ،،والبعـــد النفســـي لهـــاوالبعـــد النفســـي لهـــا  ،،نقادنـــا القـــدماء خصوصـــیة التعبیـــر بهـــانقادنـــا القـــدماء خصوصـــیة التعبیـــر بهـــا

تختلف في أدائها وطریقة تصویرها عن التعبیر الوضـعي تختلف في أدائها وطریقة تصویرها عن التعبیر الوضـعي   ،،تخییلیة وطاقة إبداعیةتخییلیة وطاقة إبداعیة

تعلیــق العبــارة علــي غیــر مــا وضــعت لــه فــي أصــل تعلیــق العبــارة علــي غیــر مــا وضــعت لــه فــي أصــل   ««فهــي عنــدهم فهــي عنــدهم   ،،للغــة المباشــرةللغــة المباشــرة

(  »»لغة علي سبیل النقل لغة علي سبیل النقل الال
تري بهـا الجمـاد تري بهـا الجمـاد   ««وهي طاقة تخییلیة وروعة بیانیة وهي طاقة تخییلیة وروعة بیانیة   ،،))١١(

  ،،والمعاني الخفیة بادیة جلیّةوالمعاني الخفیة بادیة جلیّة  ،،والجسام الخُرس مبینةوالجسام الخُرس مبینة  ،،والأعجم فصیحاً والأعجم فصیحاً   ،،حیاً ناطقاً حیاً ناطقاً 

ولا رونـق لهـا مـا ولا رونـق لهـا مـا   ،،وإذا نظرت في أمـر المقـاییس وجـدتها ولا ناصـر لهـا أعـزُّ منهـاوإذا نظرت في أمـر المقـاییس وجـدتها ولا ناصـر لهـا أعـزُّ منهـا

إن شـئت أرتـك إن شـئت أرتـك   ،،الجملـة غیـر معجبـة مـا لـم تَكُنهـاالجملـة غیـر معجبـة مـا لـم تَكُنهـاوتجد التشـبیهات علـي وتجد التشـبیهات علـي   ،،لم تزنهالم تزنها

  ،،مت حتــي رأتهــا العیــونمت حتــي رأتهــا العیــونالمعــاني اللطیفــة التــي هــي مــن خبایــا العقــل كأنهــا قــد جسّــالمعــاني اللطیفــة التــي هــي مــن خبایــا العقــل كأنهــا قــد جسّــ

  »»وإن شــئت لطّفــت الأوصــاف الجســمانیة حتــي تعــود روحانیــة لا تنالهــا الظنــون وإن شــئت لطّفــت الأوصــاف الجســمانیة حتــي تعــود روحانیــة لا تنالهــا الظنــون 
))٢٢((..  

                                      

وكتـاب الصــناعتین وكتـاب الصــناعتین   ،،مم  ١٩٨٢١٩٨٢  ،،لبنـانلبنـان  ،،یـروتیـروتبب  ،،دار المســیرةدار المســیرة  ،،١٩١٩صص  ،،) البـدیع لابـن المعتـز) البـدیع لابـن المعتـز١١((

ـــي البجـــاوي  ،،٢٦٨٢٦٨لأبـــي هـــلال العســـكري لأبـــي هـــلال العســـكري   ،،فـــي الكتابـــة والشـــعرفـــي الكتابـــة والشـــعر ـــي البجـــاويتحقیـــق عل ـــو   ،،تحقیـــق عل ـــو ومحمـــد أب ومحمـــد أب

والإیضـــاح للخطیـــب القـــز والإیضـــاح للخطیـــب القـــز   ،،مم١٩٨٦١٩٨٦  ،،لبنـــانلبنـــان  ،،بیـــروتبیـــروت  ،،المكتبـــة العصـــریةالمكتبـــة العصـــریة  ،،الفضـــل إبـــراهیمالفضـــل إبـــراهیم

  ..٤٣٤٣صص  ،،الجزء الثالثالجزء الثالث  ،،ييوینوین

  ..١٩٥٤١٩٥٤استانبول استانبول   ..رویتررویتر  ،،طبعةطبعة  ٤١٤١ص ص   ،،أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجانيأسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني  ((٢٢))  
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رآنیـة رآنیـة والمتأمل فـي التشـكیل البیـاني فـي الشـعر العباسـي یجـد حضـور الاسـتعارة القوالمتأمل فـي التشـكیل البیـاني فـي الشـعر العباسـي یجـد حضـور الاسـتعارة الق

تراكیبهـا الفنیـة ومناهجهـا تراكیبهـا الفنیـة ومناهجهـا   ىىحیث انصراف كثیـر مـن شـعرائه إلـحیث انصراف كثیـر مـن شـعرائه إلـ  ،،فیه حضوراً كثیفاً فیه حضوراً كثیفاً 

ویمـده بمنـاحٍ تعبیریـة ویمـده بمنـاحٍ تعبیریـة   ،،ویشـحذ صـورهمویشـحذ صـورهم  ،،فاستقوا منها ما ینمـق شـعرهمفاستقوا منها ما ینمـق شـعرهم  ،،التصویریةالتصویریة

حتـــى تضـــطلع حتـــى تضـــطلع   ،،ویبـــین بهـــا الملتـــبسویبـــین بهـــا الملتـــبس  ،،یصـــیب بهـــا المفصـــلیصـــیب بهـــا المفصـــل  ،،وخیـــالات تصـــویریةوخیـــالات تصـــویریة

  ر .ر .التصویالتصویوالتمثیل و والتمثیل و   ،،بمهمة الإیحاء والتخییلبمهمة الإیحاء والتخییل

  

یجـد أنهـم یعتمـدون یجـد أنهـم یعتمـدون   ،،والمتأمل في تناص الشـعراء العباسـیین مـع الاسـتعارة القرآنیـةوالمتأمل في تناص الشـعراء العباسـیین مـع الاسـتعارة القرآنیـة

دون أن یــدخلوا علیهــا شــیئاً مــن دون أن یــدخلوا علیهــا شــیئاً مــن   ،،واقتباســها لفظــاً ومعنــىواقتباســها لفظــاً ومعنــى  ،،النقــل الحرفــي لهــاالنقــل الحرفــي لهــا  ىىعلــعلــ

ویرجــع ذلــك لمــا تتمیــز بــه الاســتعارة القرآنیــة مــن خصوصــیة ویرجــع ذلــك لمــا تتمیــز بــه الاســتعارة القرآنیــة مــن خصوصــیة   ،،التحــویر والتعــدیلالتحــویر والتعــدیل

یعجــز الشــاعر یعجــز الشــاعر   ييمـن خفــاء فنـي وخیــال إبـداعمـن خفــاء فنـي وخیــال إبـداع  ومــا تتمتـع بــهومــا تتمتـع بــه  ،،وروعــة بیانیـةوروعــة بیانیـة  لغویـةلغویـة

  ذاً  . ذاً  . الشعراء التماساً ولاذوا بها لو الشعراء التماساً ولاذوا بها لو   فالتمسهافالتمسها  ،،مجاراتهمجاراته  ىىعلعل

ـــة  ـــة ومـــن الصـــور الاســـتعاریة التـــي بـــرزت فیهـــا فاعلی ـــي فـــي الشـــعر ومـــن الصـــور الاســـتعاریة التـــي بـــرزت فیهـــا فاعلی ـــي فـــي الشـــعر التنـــاص القرآن التنـــاص القرآن

 ::العباسي قول دیك الجن العباسي قول دیك الجن 
 ))١١((  

                                      

  ،،) دیــك الجــن هــو: عبــد الســلام بــن رغبــان بــن حبیــب بــن مزیــد بــن تمــیم الكلبــي الحمصــي) دیــك الجــن هــو: عبــد الســلام بــن رغبــان بــن حبیــب بــن مزیــد بــن تمــیم الكلبــي الحمصــي١١((

، ، سـوریاسـوریافـي مـا یطلـق علیـه الیـوم فـي مـا یطلـق علیـه الیـوم   حمـصحمـصي مدینـة ي مدینـة هــ) فـهــ) فـ١٦١١٦١شاعر عباسي، مولـود عـام (شاعر عباسي، مولـود عـام (

والتـراجم، وقـد تتبـع الناقـد والتـراجم، وقـد تتبـع الناقـد هـ) وصـل شـعره مفرّقـاً فـي كتـب الأدب والنقـد هـ) وصـل شـعره مفرّقـاً فـي كتـب الأدب والنقـد ٢٣٦٢٣٦وتوفى عام (وتوفى عام (

(ابــن وَكِیــع التَنیســي) عنــدما ألــف كتابــه (المنصــف فــي نقــد الشــعر) الــذي درس فیــه شــعر (ابــن وَكِیــع التَنیســي) عنــدما ألــف كتابــه (المنصــف فــي نقــد الشــعر) الــذي درس فیــه شــعر 

المتنبـــي، وتتبـــع ســـرقاته الشـــعریة وأعادهـــا إلـــى مواطنهـــا، فـــرأى أن دیـــك الجـــن مـــن أهـــم المتنبـــي، وتتبـــع ســـرقاته الشـــعریة وأعادهـــا إلـــى مواطنهـــا، فـــرأى أن دیـــك الجـــن مـــن أهـــم 

ینطبـــق علـــى (الســـريّ ینطبـــق علـــى (الســـريّ   المـــواطن التـــي ســـطا علیهـــا المتنبـــي. ومـــا ینطبـــق علـــى ابـــن وكیـــعالمـــواطن التـــي ســـطا علیهـــا المتنبـــي. ومـــا ینطبـــق علـــى ابـــن وكیـــع

  اء) في كتابه (المحبّ والمحبوبّ) الذي تناول فیه الخمر وأوصافها في الشعر.اء) في كتابه (المحبّ والمحبوبّ) الذي تناول فیه الخمر وأوصافها في الشعر.الرفّ الرفّ 
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إِنّـا إِنّـا     وني بِحَـدِّ ألَْسُـنِكُمْ وني بِحَـدِّ ألَْسُـنِكُمْ ــلا تَسْلُقلا تَسْلُق

لى           لى           ــعــــــعــــــإلــــــى اللـّـــــهِ راجِعــــــونَ إلــــــى اللـّـــــهِ راجِعــــــونَ 
..  

  ))١١((مــا أَرَبُ الظّــالمینَ مِــنْ أَرَبِــيمــا أَرَبُ الظّــالمینَ مِــنْ أَرَبِــي  

  ..  ))٢٢((سَهْوِ اللّیالي وغَفْلَةِ النُّوبِ سَهْوِ اللّیالي وغَفْلَةِ النُّوبِ 

  ))٤٤((في هجاء أبي دهمان : في هجاء أبي دهمان :   ))٣٣((وقول محمد بن عبد الملك الزیات وقول محمد بن عبد الملك الزیات 

ــو سَــرَقتَ عصــيَّ بِنتــي    ــو سَــرَقتَ عصــيَّ بِنتــي   فَأَقسَــمَ لَ فَأَقسَــمَ لَ

ــــــــوَجاءَتــــــوَجاءَتــــــ ــــــكَ المَلائِ       كُ شــــــافِعات كُ شــــــافِعات ــكَ المَلائِ

            م بغـــــیظ م بغـــــیظ ــفت رَدَّهُـــــفت رَدَّهُـــــــلَمـــــا اِستَعطَـــــلَمـــــا اِستَعطَـــــ
..  

  كّى الكبــر فَهــيَ لَــهُ عِمــادُ كّى الكبــر فَهــيَ لَــهُ عِمــادُ ــتَشَـتَشَـ  

  مَعَ الأَرضینَ وَالسَّـبعُ الشِّـدادُ مَعَ الأَرضینَ وَالسَّـبعُ الشِّـدادُ 

  ..        دادُ دادُ ــتكَ ألَسِنَةٌ حِ تكَ ألَسِنَةٌ حِ ــوَلَو سَلَقَ وَلَو سَلَقَ 

  ))٥٥((  وقول أبي تمام في وصف السحابة :وقول أبي تمام في وصف السحابة :

ـــــةً عِنـــــ ـــــةً عِنـــــنَزاّلَ دَ رِضـــــا العِبـــــادِ               دَ رِضـــــا العِبـــــادِ               ــنَزاّلَ

ثـُمَّ ثـُمَّ   سیقَت بِبَرقٍ ضَرِمِ الزِنـادِ سیقَت بِبَرقٍ ضَرِمِ الزِنـادِ 

ــــــــخِبِ الإِرعــــــــ ــــــــخِبِ الإِرعــــــــبِرَعــــــــدٍ صَ ادِ         ادِ         ــبِرَعــــــــدٍ صَ
..  

ـــت لِلمَحـــلِ بِالمِرصـــادِ    ـــد جُعِلَ ـــت لِلمَحـــلِ بِالمِرصـــادِ قَ ـــد جُعِلَ   قَ

لُقُها لُقُها ــیَسـیَسـ  كَأَنّهُ ضَـمائِرُ الأَغمـادِ كَأَنّهُ ضَـمائِرُ الأَغمـادِ 

  ..              دادِ دادِ ــنٍ حِ نٍ حِ ــبِألَسُ بِألَسُ 

                                      

  ،،والفطنــةوالفطنــة  ،،والأرب : الــدهاءوالأرب : الــدهاء  ،،) ســلقوكم : بســطوا ألســنتهم بالســب والشــتم والكــلام الــذي یســئ) ســلقوكم : بســطوا ألســنتهم بالســب والشــتم والكــلام الــذي یســئ١١((

  ..والبصر بالأموروالبصر بالأمور

  ،،دار الثقافةدار الثقافة  ٣٦٣٦ص ص   ،،ود : عبد االله الجبوريود : عبد االله الجبوري  ،،تحقیق د : أحمد مطلوبتحقیق د : أحمد مطلوب  ،،) دیوان دیك الجن) دیوان دیك الجن٢٢((

  ..بدونبدون  ،،لبنانلبنان  ،،یروتیروتبب

  ٢٣٣٢٣٣  --  ١٧٣١٧٣أبو جعفر، المعروف بابن الزیات (أبو جعفر، المعروف بابن الزیات (  ،،) محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة) محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة٣٣((

لخیـــر لخیـــر   ،،الأعـــلامالأعـــلام  ،،م) هـــو وزیـــر المعتصـــم بـــاالله وأدیـــب و شـــاعر عربـــيم) هـــو وزیـــر المعتصـــم بـــاالله وأدیـــب و شـــاعر عربـــي  ٨٤٧٨٤٧  --  ٧٨٩٧٨٩      هه

  ..دار العلم للملاییندار العلم للملایین  ،،٢٠٠٢٢٠٠٢الجزء الثالث الجزء الثالث   ،،الدین الزركليالدین الزركلي

  ،،شـــرح وتحقیـــق د : جمیـــل ســـعیدشـــرح وتحقیـــق د : جمیـــل ســـعید  ،،٩٩٩٩ص ص   ،،ملـــك الزیـــاتملـــك الزیـــات) دیـــوان الـــوزیر محمـــد بـــن عبـــد ال) دیـــوان الـــوزیر محمـــد بـــن عبـــد ال٤٤((

  ..مم١٩٩٠١٩٩٠المجمع الثقافي أبو ظبي المجمع الثقافي أبو ظبي 

ـــزيدیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح الخطیـــب التبریـــزي    ))٥٥(( ـــد الرابـــع  ،،دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح الخطیـــب التبری ـــد الرابـــعالمجل تحقیـــق : تحقیـــق :   ،،٥١٣٥١٣  ،،٥١٢٥١٢ص ص   ،،المجل

  ..الطبعة الثالثةالطبعة الثالثة  ،،دار المعارف المصریةدار المعارف المصریة  ،،محمد عبده عزاممحمد عبده عزام
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  ))١١((في مكان آخر : في مكان آخر : وقوله وقوله 

  مَسَامِعُهُ  بِألَسِنَةٍ حِدَادمَسَامِعُهُ  بِألَسِنَةٍ حِدَاد    وَمَنْ یَأْذَنْ إِلَي الوَاشِیْنَ تُسْلَقْ      وَمَنْ یَأْذَنْ إِلَي الوَاشِیْنَ تُسْلَقْ      
  

  

  ،،ع صورها الاستعاریة قد تناصت في تركیبهاع صورها الاستعاریة قد تناصت في تركیبهاوالمتأمل في هذه الأبیات یجد جمیوالمتأمل في هذه الأبیات یجد جمی

  كمكم  كلكل  كاكا  قيقي  قىقىفيفي    فىفى    ُّ ُّ  قوله تعالى :قوله تعالى :وتمازجت في تكوینها مع وتمازجت في تكوینها مع 

  نيني  نىنى  نننن  نمنمنزنز  نرنر  مممم  ماما  ليلي    لىلى  لملم  كيكي  كىكى

  بحبحبجبج  ئهئه    ئمئم  ئخئخ  ئحئح  ئجئج  يييييىيى  ينين  يميم  يزيز  يرير    ىٰىٰ

  ََّّ  تحتح  تجتج  بهبه  بمبم  بخبخ
))٢٢((..   

  ،،تعاملت مع الواقع المحسوس لسطوة اللسان وقسوتهتعاملت مع الواقع المحسوس لسطوة اللسان وقسوته  فالصور الاستعاریة السابقةفالصور الاستعاریة السابقة

ـــــه التجریدیـــــة المؤلمـــــة  ،،وجســـــدت أبعـــــاده وشـــــدتهوجســـــدت أبعـــــاده وشـــــدته ـــــه التجریدیـــــة المؤلمـــــةوصـــــاغت جوانب التـــــي تـــــوحي التـــــي تـــــوحي   ،،وصـــــاغت جوانب

وتمطـــــر الشـــــر وتمطـــــر الشـــــر   ،،وتـــــوغر صـــــدر النـــــاس بالعـــــداوةوتـــــوغر صـــــدر النـــــاس بالعـــــداوة  ،،وتعلـــــن بالمناوشـــــةوتعلـــــن بالمناوشـــــة  ،،بالمنـــــاجزةبالمنـــــاجزة

  ..بالسخیمة بالسخیمة 

  ،،وتتحرك الصور الاستعاریة لدي الشعراء العباسیین في فضاء التصویر القرآنيوتتحرك الصور الاستعاریة لدي الشعراء العباسیین في فضاء التصویر القرآني  

" یفـتح " یفـتح   وتتمازج مـع وقعـه  فاسـتعمالهم " سـلقوكم بألسـنة حـدادوتتمازج مـع وقعـه  فاسـتعمالهم " سـلقوكم بألسـنة حـداد  ،،فتتداخل مع لفظهفتتداخل مع لفظه

لأنهـــا لأنهـــا   ،،ومـــدي تغلغلـــه فــي الوجـــدان العربـــيومـــدي تغلغلـــه فــي الوجـــدان العربـــي  ،،آفــاق المتلقـــي نحـــو التنــاص القرآنـــيآفــاق المتلقـــي نحـــو التنــاص القرآنـــي

التــي یكــون علیهــا التــي یكــون علیهــا   ةةالحالــة الوجدانیــالحالــة الوجدانیــقســمات قســمات وترســم وترســم   ،،تكشــف عــوالم التجربــة الفنیــةتكشــف عــوالم التجربــة الفنیــة

فیتـــرك العنـــان لذاتـــه فیتـــرك العنـــان لذاتـــه   ،،وكیـــف یبـــدع ویـــوجزوكیـــف یبـــدع ویـــوجز  ،،المبـــدع لحظـــة ولادة عملـــه الشـــعريالمبـــدع لحظـــة ولادة عملـــه الشـــعري

                                      

تحقیــق : محمــد عبــده تحقیــق : محمــد عبــده   ،،٣٨٢٣٨٢ص ص   ،،الجــزء الأولالجــزء الأول  ،،دیــوان أبــي تمــام بشــرح الخطیــب التبریــزيدیــوان أبــي تمــام بشــرح الخطیــب التبریــزي  ))١١((

    ..الطبعة الثالثةالطبعة الثالثة  ،،دار المعارف المصریةدار المعارف المصریة  ،،عزامعزام

  ١٩١٩الآیة : الآیة :   ،،) سورة الأحزاب) سورة الأحزاب٢٢((
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ویجمــع مــن درّهــا مــا ویجمــع مــن درّهــا مــا   ،،رج مــن كنوزهــارج مــن كنوزهــایســتخیســتخ  ،،الشــعریة تســبح فــي التراكیــب القرآنیــةالشــعریة تســبح فــي التراكیــب القرآنیــة

ویجعـــل حبـــل الوصـــال معقـــوداً بینـــه وبـــین ویجعـــل حبـــل الوصـــال معقـــوداً بینـــه وبـــین   ،،ویشـــحذ بـــه صـــورهویشـــحذ بـــه صـــوره  ،،ینمـــق بـــه شـــعرهینمـــق بـــه شـــعره

وفـــي هـــذا دلیـــل علـــى ثقافـــة شـــمولیة عامـــة اســـتطاع الشـــاعر توظیفهـــا وفـــي هـــذا دلیـــل علـــى ثقافـــة شـــمولیة عامـــة اســـتطاع الشـــاعر توظیفهـــا   ،،المتلقـــيالمتلقـــي

والتـــي كـــان القـــرآن والتـــي كـــان القـــرآن   ،،واســـتلهم مـــن مخزونهـــا أفكـــاره التعبیریـــة ونماذجـــه التصـــویریةواســـتلهم مـــن مخزونهـــا أفكـــاره التعبیریـــة ونماذجـــه التصـــویریة

  رها . رها . أبرز روافدها وأهم ظواهأبرز روافدها وأهم ظواه

  

ــ ومــن الصــو  ــ ومــن الصــو ـ بعــض شــعراء العصــر العباســي بعــض شــعراء العصــر العباســي   ر الاســتعاریة الأخــرى التــي اقتــبسر الاســتعاریة الأخــرى التــي اقتــبسـ

  ،،وغایاتــهوغایاتــه  ،،لنــرى كثافــة الاســتدعاءلنــرى كثافــة الاســتدعاء  ،،والتنزیــل الســماويوالتنزیــل الســماوي  ييالقرآنــالقرآنــ  التعبیــرالتعبیــر  مــنمــنأركانهــا أركانهــا 

فضــــاءات المعنــــى فــــي فضــــاءات المعنــــى فــــي   تــــوحي بتوســــیعتــــوحي بتوســــیع  ،،ماثلــــة حیّــــة ومشــــاهدة مرئیــــةماثلــــة حیّــــة ومشــــاهدة مرئیــــة  ،،ووظائفــــهووظائفــــه

    ))١١((: : قول البحتريقول البحتري  الخطاب الشعريالخطاب الشعري

  

دَ مِـــــــلاوَةٍ       دَ مِـــــــلاوَةٍ       ــجَعـــــــتُ إِلَیـــــــكَ بَعـــــــجَعـــــــتُ إِلَیـــــــكَ بَعـــــــوَلَقَـــــــد رَ وَلَقَـــــــد رَ 

           ..    فَاخفِض جَناحَكَ لي وَصُنّي إِنّنيفَاخفِض جَناحَكَ لي وَصُنّي إِنّني

ـــقٍ مُســـتاسِ    ـــةَ وامِ ـــقٍ مُســـتاسِ فَقَبَلـــتُ رَجعَ ـــةَ وامِ   ))٢٢((فَقَبَلـــتُ رَجعَ

  ..  ))٣٣((كَالسامِرِيِّ مَحَرَّمٌ بِمِساسِ كَالسامِرِيِّ مَحَرَّمٌ بِمِساسِ 

  

                                      

دار دار   ،،، تحقیــــــق : حســــــن كامــــــل الصــــــیرفي، تحقیــــــق : حســــــن كامــــــل الصــــــیرفي١١٧٤١١٧٤ص ص   ،،الجــــــزء الثــــــانيالجــــــزء الثــــــاني  ،،) دیــــــوان البحتــــــري) دیــــــوان البحتــــــري١١((

  ..مصرمصر  ،،المعارفالمعارف

  ..ني حزینني حزینمُسْتَاس : مُسْتَأْس : وتعمُسْتَاس : مُسْتَأْس : وتع  ،،وامقٌ : محبٌّ وامقٌ : محبٌّ   ،،) ملاوةٌ  : برهةٌ من الدهر) ملاوةٌ  : برهةٌ من الدهر٢٢((

  ،،ففعلــواففعلــوا  ،،) الســامري : الرجــل الــذي أضــلَّ بنــي إســرائیل إذ أمــرهم أن یقــذفوا بحلــیّهم فــي النــار) الســامري : الرجــل الــذي أضــلَّ بنــي إســرائیل إذ أمــرهم أن یقــذفوا بحلــیّهم فــي النــار٣٣((

  ..فأخرج لهم عجلاً مجسداً له صوت ُ فأخرج لهم عجلاً مجسداً له صوت ُ 
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  ))١١((وقول علي بن الجهم : وقول علي بن الجهم :   

ـــــ ـــــانَ قِ ـــــوَك ـــــانَ قِ ـــــــوَك ـــــراكَ إِذا م ـــــــراكَ إِذا م ـــــا لَق وكَ وكَ ــا لَق

وَخَفضُ الجَناحِ وَشـیكُ النَجـاحِ وَخَفضُ الجَناحِ وَشـیكُ النَجـاحِ 

لِكَ ألجَـــــــــأتَهُم  لِكَ ألجَـــــــــأتَهُم  ــفَضـــــــــفَضـــــــــوَأَنـــــــــتَ بِ وَأَنـــــــــتَ بِ 
..  

  رَّهُم یُـــــــنعِمُ رَّهُم یُـــــــنعِمُ ــلِســـــــاناً بِمـــــــا سَـــــــلِســـــــاناً بِمـــــــا سَـــــــ  

ــــنعِمُ  ــــمَ المُ ــــنعِمُ وَتَصــــغیرُ مــــا أَعظَ ــــمَ المُ     وَتَصــــغیرُ مــــا أَعظَ

ــى أَن تَعــالوا بِــأَن یُكرَمــوا ــى أَن تَعــالوا بِــأَن یُكرَمــواإِل         ))٢٢((إِل
..  

  ))٣٣((وقول أبي العتاهیة : وقول أبي العتاهیة : 

ــــــا        ــــــا بِطُهورهِ ــــــلاةَ لِوَقتِه ــــــمِ الصَ ــــــا       أَقِ ــــــا بِطُهورهِ ــــــلاةَ لِوَقتِه ــــــمِ الصَ أَقِ

  ي الأَباعِــــدِ تــــارَةً ي الأَباعِــــدِ تــــارَةً ــفــــي الأَقــــرَبینَ وَفــــفــــي الأَقــــرَبینَ وَفــــ

          حَـــكَ إِن رُزِقــتَ تَسَـــلُّطاً حَـــكَ إِن رُزِقــتَ تَسَـــلُّطاً وَاِخفِــض جَناوَاِخفِــض جَنا
..                                

إِنَّ إِنَّ     وَمِنَ الضَـلالِ تَفـاوُتُ المیقـاتِ وَمِنَ الضَـلالِ تَفـاوُتُ المیقـاتِ   

وَاِرغَــــب وَاِرغَــــب     الزَكــــاةَ قَرینَــــةُ الصَــــلَواتِ الزَكــــاةَ قَرینَــــةُ الصَــــلَواتِ 

  ..      تِ تِ رَدِئِ اللذارَدِئِ اللذابِنَفسِكَ عَن بِنَفسِكَ عَن 

فــي فــي   ،،جلیــة واضــحةجلیــة واضــحةوتبــدو فاعلیــة الاســتعارة القرآنیــة فــي الأبیــات الشــعریة الســابقة وتبــدو فاعلیــة الاســتعارة القرآنیــة فــي الأبیــات الشــعریة الســابقة 

  ؛ لیبـین بهـا عـن حالـة نفسـیة وتجربـة إنسـانیة؛ لیبـین بهـا عـن حالـة نفسـیة وتجربـة إنسـانیة  ))ض الجنـاحض الجنـاحخفخف((استدعاء كل شاعراستدعاء كل شاعر

فخفض الجناح في النص القرآنـي مسـتعار للتواضـع واللـین الـذي أمرنـا االله فخفض الجناح في النص القرآنـي مسـتعار للتواضـع واللـین الـذي أمرنـا االله   ،،معینةمعینة

وقــد جســـدها القــرآن الكـــریم فــي صـــورة تجســیمیة وهیئـــة وقــد جســـدها القــرآن الكـــریم فــي صـــورة تجســیمیة وهیئـــة   ،،بــه عنـــد معاملــة الوالـــدینبــه عنـــد معاملــة الوالـــدین

                                      

  بغدادبغداد  فيفي  ولدولد  خراسان،خراسان،  منمن  وأصلهوأصله    ،،.. یُكنى بأبي الحسن.. یُكنى بأبي الحسن..) علي بن الجهم : شاعر عباسي) علي بن الجهم : شاعر عباسي١١((

أكســبته أكســبته   قــریشقــریش  مــنمــن  متحــدرةمتحــدرة  ربیــةربیــةعع  لأســرةلأســرة  ســلیلســلیل  وهــووهــو  ))هـــهـــ  ٢٤٩٢٤٩  ومــاتومــات  ،،هـــهـــ١٨٨١٨٨((        ســنةســنة

  بغــدادبغــدادوحمتهــا مــن تــأثیر مدینــة وحمتهــا مــن تــأثیر مدینــة   ،،فصــاحة لســان وأحاطــت موهبتــه الشــعریة بالرزانــة والقــوةفصــاحة لســان وأحاطــت موهبتــه الشــعریة بالرزانــة والقــوة

  ..التي كانت تعج بالوافدین من أعاجم البلاد المحیطة بهاالتي كانت تعج بالوافدین من أعاجم البلاد المحیطة بها

  ،،لبنـانلبنـان  ،،بیـروتبیـروت  ،،دار صـادردار صـادر  ،،تحقیـق : خلیـل مـردم بـكتحقیـق : خلیـل مـردم بـك  ،،١٩٧١٩٧ص ص   ،،) دیوان علي بن الجهـم) دیوان علي بن الجهـم٢٢((

  ..مم  ١٩٩٦١٩٩٦الطبعة الأولى الطبعة الأولى 

  ..بدونبدون  ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،دار صادردار صادر  ،،٧٩٧٩ص ص   ،،) دیوان أبي العتاهیة) دیوان أبي العتاهیة٣٣((
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لهبــوط لهبــوط مصــوراً فــي خفــض الطــائر جناحیــه عنــد امصــوراً فــي خفــض الطــائر جناحیــه عنــد ا  ،،فیهــا الرفــقفیهــا الرفــق  تلقــيتلقــيحســیة یــرى المحســیة یــرى الم

ة التصــویر الاســتعاري عنــد إســباغ ة التصــویر الاســتعاري عنــد إســباغ ولا تتوقــف مزیّــولا تتوقــف مزیّــ  ،،ســبیل الاســتعارة المكنیــةســبیل الاســتعارة المكنیــة  ىىعلــعلــ

وإنمـا وإنمـا   ،،ولا عند تجسیمها في هیئة حسیة وصورة تصویریةولا عند تجسیمها في هیئة حسیة وصورة تصویریة  ،،المعنویاتالمعنویات  ىىالحیاة علالحیاة عل

تجانسـاً تجانسـاً   ،،مـن حولنـامـن حولنـا  كـونكـونجمیـع مظـاهر الجمیـع مظـاهر الومجانسـته ومجانسـته مـة التصـویر القرآنـي مـة التصـویر القرآنـي ءءفي موافي موا

  ..ائراً ائراً ططحیاً حیاً إبداعیاً نري فیه اللین والرفق إبداعیاً نري فیه اللین والرفق 

الصور الاستعاریة في النصوص الصور الاستعاریة في النصوص   ىىولا شك في أن التناص القرآني یضفي علولا شك في أن التناص القرآني یضفي عل  

التناسب والتماثل بین العبارات في التناسب والتماثل بین العبارات في   ىىتقوم علتقوم عل  ،،الشعریة السابقة سمة ممیزةالشعریة السابقة سمة ممیزة

وإذا كان كل شاعر له ما وإذا كان كل شاعر له ما   ،،والتراكیب والأصواتوالتراكیب والأصواتالاستعارات من جهة الألفاظ الاستعارات من جهة الألفاظ 

إلا أنه جعل من اللفظ القرآني إلا أنه جعل من اللفظ القرآني   ،،بقةبقةفي الصور الاستعاریة السافي الصور الاستعاریة السایمیزه فنیاً ودلالیاً یمیزه فنیاً ودلالیاً 

فأتت استعارة كل شاعر متناصة في فأتت استعارة كل شاعر متناصة في   ،،ینطلق في بناء صوره منهینطلق في بناء صوره منه  ،،محوراً بیانیاً محوراً بیانیاً 

  عجعج  ظمظم  طحطح  ضمضم  ضخضخ  ضحضح  ضجضج  ُّ ُّ : : في سیاقها مع قوله تعاليفي سیاقها مع قوله تعالي  ومتداخلةومتداخلة  ،،تركیبهاتركیبها

  ََّّ  قحقح  فمفم  فخفخ  فحفح  فجفج  غمغم    غجغج  عمعم
    تنتن    ُّ ُّ  وقوله :وقوله :  ،،))١١((

 ََّّ  ثمثم  ثزثز  ثرثر  تيتي  تىتى
  ثمثم  تهته  تمتم  تختخ    تحتحُّ ُّ   ::وقولهوقوله  ،،))٢٢((

ََّّسجسج    خمخم  خجخج  حمحم  حجحج  جمجم  جحجح
))٣٣((  ..  

فــأراد أن یجعــل فــأراد أن یجعــل   ،،لقــد أدرك كــل شــاعر قیمــة التعبیــر القرآنــي واســتوعبه فــي وجدانــهلقــد أدرك كــل شــاعر قیمــة التعبیــر القرآنــي واســتوعبه فــي وجدانــه

التنــاص مــع التركیــب الســماوي ؛ لیضــفي التنــاص مــع التركیــب الســماوي ؛ لیضــفي   ىىفعمــد إلــفعمــد إلــ  ،،نظمــهنظمــه  ىىالمتلقــي مشــدوداً إلــالمتلقــي مشــدوداً إلــ

                                      

  ..٨٨٨٨الآیة الآیة   ،،)  سورة : الحجر)  سورة : الحجر١١((

  ..٢١٥٢١٥الآیة  الآیة    ،،) سورة : الشعراء) سورة : الشعراء٢٢((

  ..٢٤٢٤الآیة الآیة   ،،) سورة : الإسراء) سورة : الإسراء٣((
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یجعــل المتلقــي شــریكاً لــه فــي تجربتــه یجعــل المتلقــي شــریكاً لــه فــي تجربتــه   ،،وتعبیــراً جمالیــاً وتعبیــراً جمالیــاً   ،،صــوره تــأثیراً وجــدانیاً صــوره تــأثیراً وجــدانیاً   ىىعلــعلــ

  اً .اً .لفظیلفظیو و   ،،ودلالیاً ودلالیاً   ،،صوتیاً صوتیاً   ،،لأسلوبیةلأسلوبیةومتفاعلاً مع مستویاته اومتفاعلاً مع مستویاته ا  ،،الفنیةالفنیة

فــي الشــعر العباســي یصــبح معنــي " خفــض فــي الشــعر العباســي یصــبح معنــي " خفــض   ييبهــذا الــوعي الفنــي للتنــاص القرآنــبهــذا الــوعي الفنــي للتنــاص القرآنــ

مــرتحلاً فــي مــرتحلاً فــي   ،،الجنــاح " متــداخلاً ســائحاً فــي وجــدان كثیــر مــن شــعراء هــذا العصــرالجنــاح " متــداخلاً ســائحاً فــي وجــدان كثیــر مــن شــعراء هــذا العصــر

یتمـازج بصـفة دائبـة فـي نسـیج عملهـم الإبـداعي یتمـازج بصـفة دائبـة فـي نسـیج عملهـم الإبـداعي   ،،فضائهم الفني وشعورهم الـدینيفضائهم الفني وشعورهم الـدیني

ـــة هجـــرة متواصـــلة فـــي   ،،ونظمهـــم الشـــعريونظمهـــم الشـــعري ـــه اللغوی ـــة هجـــرة متواصـــلة فـــي فتهـــاجر صـــوره الفنیـــة وتراكیب ـــه اللغوی فتهـــاجر صـــوره الفنیـــة وتراكیب

ویبنـون ویبنـون   ،،نهجهنهجه  ىىیحذون حذوه ویجرون علیحذون حذوه ویجرون عل  ،،ونسقهم التعبیريونسقهم التعبیري  ،،عالمهم التصویريعالمهم التصویري

  ،،لنشـاط الــوعي والإدراكلنشـاط الــوعي والإدراك  وجـدانیاً وجـدانیاً اً اً دافعـدافعـفتثیـر حركتـه فـي المتلقـي فتثیـر حركتـه فـي المتلقـي   ،،مـا أسسـهمـا أسسـه  ىىعلـعلـ

ــ ــاســترداد معنــى الــنص إلــ  ىىوتســعى إلــوتســعى إل اغت اغت وصــوصــالمرجعیــات التــي شــكلت أفقــه المرجعیــات التــي شــكلت أفقــه   ىىاســترداد معنــى الــنص إل

  بینه وبین اللفظ القرآني .بینه وبین اللفظ القرآني .  ات الأداء اللغوي والتداخل الفنيات الأداء اللغوي والتداخل الفنيومعرفة مستویومعرفة مستوی  ،،نظمهنظمه
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اا  

لفـظٌ أطلـق وأریـد بـه لازم معنـاه مـع جـواز إرادة معنـاه لفـظٌ أطلـق وأریـد بـه لازم معنـاه مـع جـواز إرادة معنـاه « « في مصطلح علماء البیـان في مصطلح علماء البیـان   

  ســـوقســـوقوهـــى لـــون تعبیـــري یتســـم بالجمـــال الفنـــي والإبـــداع التصـــویري الـــذي یوهـــى لـــون تعبیـــري یتســـم بالجمـــال الفنـــي والإبـــداع التصـــویري الـــذي ی  ،،))١١((» » 

وهــى صــیاغة فنیــة وروعــة وهــى صــیاغة فنیــة وروعــة   ،،ننالبرهــاالبرهــامشــفوعاً بمشــفوعاً باً بالــدلیل اً بالــدلیل المعنــى مــدعومالمعنــى مــدعومفیــه فیــه الأدیــب الأدیــب 

سـعة آفـاق سـعة آفـاق بب  وحيوحيتتضـمن العدیـد مـن المعـاني النفسـیة والصـور الفكریـة التـي تـتتضـمن العدیـد مـن المعـاني النفسـیة والصـور الفكریـة التـي تـ  بیانیةبیانیة

  ،،المبدع وسمو خیاله ؛ لما تتمیز به مـن إیجـاز فـي التعبیـر وخصـوبة فـي التصـویرالمبدع وسمو خیاله ؛ لما تتمیز به مـن إیجـاز فـي التعبیـر وخصـوبة فـي التصـویر

  وقدرة فائقة على الحجاج والإقناع .  وقدرة فائقة على الحجاج والإقناع .  

وصـفت قریحتـه  وصـفت قریحتـه    ،،روعـة أسـلوبیة لا یبلـغ مرامیهـا إلا مـن رقّ طبعـهروعـة أسـلوبیة لا یبلـغ مرامیهـا إلا مـن رقّ طبعـهوهى مخاتلة فنیة و وهى مخاتلة فنیة و               

وأثبتــت الصــفة بإثبــات وأثبتــت الصــفة بإثبــات   ،،وأحكمتــه زمامهــاوأحكمتــه زمامهــا  ،،فأسلســته قیادهــافأسلســته قیادهــا  ،،فــذلَّت لــه اللغــة وراضــتفــذلَّت لــه اللغــة وراضــت

وسـترها المعـاني التـي یُخجـل التصـریح وسـترها المعـاني التـي یُخجـل التصـریح   ،،وإیجابها بمـا هـو شـاهد علـى مثولهـاوإیجابها بمـا هـو شـاهد علـى مثولهـا  ،،دلیلهادلیلها

یـــة فـــي صـــورة تجســـیمیة وهیئـــة یـــة فـــي صـــورة تجســـیمیة وهیئـــة وتقـــدیمها المجـــردات الذهنیـــة والمعـــاني الوجدانوتقـــدیمها المجـــردات الذهنیـــة والمعـــاني الوجدان  ،،بهـــابهـــا

لا یقصد الأدیب في لا یقصد الأدیب في   ،،وتسرى في مطاویها النفوسوتسرى في مطاویها النفوس  ،،تصویریة تخفق بخفقاتها القلوبتصویریة تخفق بخفقاتها القلوب

ویرمـز مـن بعیـد إلـى مقصـودها لـذوى ویرمـز مـن بعیـد إلـى مقصـودها لـذوى   ،،ویلـوحویلـوح  ،،وإنما یومئوإنما یومئ  ،،بنائها الدلالات المباشرةبنائها الدلالات المباشرة

التــي تلمــح ومضــات الدلالــة بحالــة مــن أحوالهــا التــي تلمــح ومضــات الدلالــة بحالــة مــن أحوالهــا   ،،والملكــات المتألقــةوالملكــات المتألقــة  ،،الألبــاب العاقلــةالألبــاب العاقلــة

  لها . لها .   ورادفورادف

تُحَـــوّلُ فیـــه تُحَـــوّلُ فیـــه   ،،وهـــى لـــون تعبیـــري یحتـــاج إلـــى جهـــد كبیـــر وقریحـــة وقَّـــادةوهـــى لـــون تعبیـــري یحتـــاج إلـــى جهـــد كبیـــر وقریحـــة وقَّـــادة              

ثــم یتوغــل فــي طیاتــه ثــم یتوغــل فــي طیاتــه   ،،الحقیقــة اللغویــة بمعناهــا الحرفــي لصــالح المعنــى الكنــائيالحقیقــة اللغویــة بمعناهــا الحرفــي لصــالح المعنــى الكنــائي

بحثاً عن لوازم وعلاقات أخر لا تتأتى إلا بقدر كبیر من التأمل والتفكیـر الـدائب بحثاً عن لوازم وعلاقات أخر لا تتأتى إلا بقدر كبیر من التأمل والتفكیـر الـدائب 

                                      

    ،،تحقیــق د: محمـــد عبــد المــنعم خفـــاجيتحقیــق د: محمـــد عبــد المــنعم خفـــاجي  ،،للخطیــب القزوینــىللخطیــب القزوینــى  ،،) الإیضــاح فــي علــوم البلاغـــة) الإیضــاح فــي علــوم البلاغـــة١١((

  ..مم  ١٩٩٣١٩٩٣بیروت   الطبعة الثالثة بیروت   الطبعة الثالثة   ،،دار الجیلدار الجیل  ،،١٥٨١٥٨الجزء الخامس ص  الجزء الخامس ص  
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  ،،ترتضیها الصیاغة اللغویة المباشـرةترتضیها الصیاغة اللغویة المباشـرة  ،،خر ملائمةخر ملائمةبغیة الولوج إلى معانٍ أبغیة الولوج إلى معانٍ أ  ،،والجیدوالجید

فــي ثنائیــة متناســبة بــین المعنــى اللفظــي فــي ثنائیــة متناســبة بــین المعنــى اللفظــي   ،،فتتبــدى واضــحة لــذوى القریحــة الصــافیةفتتبــدى واضــحة لــذوى القریحــة الصــافیة

وبـین المعنـى الكنـائي الخفـي بعـد أن یشـكل المعنـى الأول قناعـاً یخاتـل وبـین المعنـى الكنـائي الخفـي بعـد أن یشـكل المعنـى الأول قناعـاً یخاتـل   ،،الواضحالواضح

فیجـــدُّ فـــي هتكـــه رغبـــة فـــي الوصـــول إلـــى معنـــىً ثـــان ملائـــم فیجـــدُّ فـــي هتكـــه رغبـــة فـــي الوصـــول إلـــى معنـــىً ثـــان ملائـــم   ،،الســـامع أو القـــارئالســـامع أو القـــارئ

  ولا تمنع من إرادته الحقیقة . ولا تمنع من إرادته الحقیقة .   ،،ترتضیه الصیاغةترتضیه الصیاغة

منهـا قـد منهـا قـد   بعضـاً بعضـاً والمتأمل في طبیعة الصور الكنائیة في الشـعر العباسـي یجـد والمتأمل في طبیعة الصور الكنائیة في الشـعر العباسـي یجـد     

مضــامینها التعبیریــة مــن مضــامینها التعبیریــة مــن   تتواســتقواســتق  ،،اســتمدت روافــدها الفنیــة مــن الكنایــات القرآنیــةاســتمدت روافــدها الفنیــة مــن الكنایــات القرآنیــة

وبــــرز دور التصــــویر الســــماوي جلیــــاً واضــــحاً فــــي إنتــــاج وبــــرز دور التصــــویر الســــماوي جلیــــاً واضــــحاً فــــي إنتــــاج   ،،فضــــاءاتها الأســــلوبیةفضــــاءاتها الأســــلوبیة

ومـــن الصـــور الكنائیـــة التـــي أتـــت متداخلـــة فـــي نظمهـــا ومـــن الصـــور الكنائیـــة التـــي أتـــت متداخلـــة فـــي نظمهـــا   ،،وتوجیـــه مغزاهـــاوتوجیـــه مغزاهـــا  ،،فحواهـــافحواهـــا

فــــي ســــیاقها مــــع التراكیــــب القرآنیــــة وصــــوره الكنائیــــة قــــول عبــــاس بــــن فــــي ســــیاقها مــــع التراكیــــب القرآنیــــة وصــــوره الكنائیــــة قــــول عبــــاس بــــن   ةً ةً ناصــــناصــــومتومت

  ))١١((  الأحنف :الأحنف :

ــــــةٍ        ــــــركُمْ لِمَلالَ ــــــمْ أَهْجُ ــــــوْزُ لَ ــــــا فَ ــــــةٍ       یَ ــــــركُمْ لِمَلالَ ــــــمْ أَهْجُ ــــــوْزُ لَ ــــــا فَ یَ

بْتُكُمْ فَوَجَـدْتُكُمْ  بْتُكُمْ فَوَجَـدْتُكُمْ لَكِّنَنِي جَرَّ         ..                    لَكِّنَنِي جَرَّ

لا لا   ))٢٢((نِّي وَلا لِمَقَالِ وَاشٍ حَاسِــدِ نِّي وَلا لِمَقَالِ وَاشٍ حَاسِــدِ مِ مِ   

  . . تَصْبِرُونَ عَلَىْ طَعَامٍ وَاحِدِ  تَصْبِرُونَ عَلَىْ طَعَامٍ وَاحِدِ  

 ::  فیمن تتنقل في هواها فیمن تتنقل في هواها   وقول دعبل الخزاعيوقول دعبل الخزاعي
 ))٣٣((  

ــــي وَجَــــدتُكِ فِــــي الهَــــوَى ذَوَّاقَــــةً        ــــي وَجَــــدتُكِ فِــــي الهَــــوَى ذَوَّاقَــــةً       إِنِّ   لا تَصْــــــــــــبِرِیْنّ عَــــــــــــلَى طَعــــــــــــاَمٍ لا تَصْــــــــــــبِرِیْنّ عَــــــــــــلَى طَعــــــــــــاَمٍ   إِنِّ

                                      

  ،،دار الكتـــاب العربـــيدار الكتـــاب العربـــي  ،،٢٢١٢١٢صص  ،،شـــرح : مجیـــد طـــرادشـــرح : مجیـــد طـــراد  ،،) شـــرح دیـــوان العبـــاس بـــن الأحنـــف) شـــرح دیـــوان العبـــاس بـــن الأحنـــف١١((

  ..مم٢٠٠٤٢٠٠٤لبنان لبنان   ،،بیروتبیروت

واشٍ : واشٍ :     ،،ملالــة : فتــور یعــرض للإنســان مــن كثــرة مزاولــة شــيء مــاملالــة : فتــور یعــرض للإنســان مــن كثــرة مزاولــة شــيء مــا  ،،) فَــوْزُ : اســم محبوبتــه) فَــوْزُ : اســم محبوبتــه٢٢((

  ..نَمّامنَمّام

  ..مم١٩٩٨١٩٩٨الطبعة الأولى الطبعة الأولى   ،،٧٣٧٣ص ص   ،،شرح : مجید طرادشرح : مجید طراد  ،،) دیوان دعبل الخزاعي) دیوان دعبل الخزاعي٣٣((
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ا الكنائیة من ا الكنائیة من بنیتهمبنیتهمیة و یة و وقد استطاع الشاعران أن یستلهما فكرتهما التصویر وقد استطاع الشاعران أن یستلهما فكرتهما التصویر 

  ین ین صور الشاعر صور الشاعر للأكسب الشكل الأسلوبي والنمط الفني أكسب الشكل الأسلوبي والنمط الفني الذي الذي التعبیر القرآني التعبیر القرآني 

قدرةً على الإیجاز في أركانها قدرةً على الإیجاز في أركانها ة الكنائیة ة الكنائیة یمنح اللوحیمنح اللوح  تكثیفاً دلالیاً وبعداً إیحائیاً تكثیفاً دلالیاً وبعداً إیحائیاً 

تنبع من تنبع من   ،،وظلالٍ تصویریةٍ وظلالٍ تصویریةٍ   ،،متوشحةً بأنماطٍ قرآنیةمتوشحةً بأنماطٍ قرآنیة  فأتتفأتت  ،،والوضوح بین حدودهاوالوضوح بین حدودها

  ..الإبداعیة الإبداعیة   ماماوتشرق في روحهوتشرق في روحه  ،،الدینیةالدینیة  ااممأعماقهأعماقه

جلیاً واضحاً في قول الأول " لا تصبرون جلیاً واضحاً في قول الأول " لا تصبرون   في بنیتهما الشعریةفي بنیتهما الشعریة  یظهر الانزیاحیظهر الانزیاحو و   

حیث قلب المعني من حیث قلب المعني من   " لا تصبرنّ على طعام "" لا تصبرنّ على طعام "  رروقول الآخوقول الآخ  على طعام واحد "على طعام واحد "

قصته القرآنیة التي تصور جحود بني إسرائیل نعمة ربهم علیهم إلي نكران قصته القرآنیة التي تصور جحود بني إسرائیل نعمة ربهم علیهم إلي نكران 

وعدم وعدم   ،،ماماوهما كنایة عن صدود محبوبتهوهما كنایة عن صدود محبوبته  ،،لهما وجحودها لحبهمالهما وجحودها لحبهماالمحبوبة المحبوبة 

تمثیل المعنویات تمثیل المعنویات   وتبدو فاعلیة الصورة الكنائیة جلیة فيوتبدو فاعلیة الصورة الكنائیة جلیة في  ،،اكتفائها بمحبوب واحداكتفائها بمحبوب واحد

وهذا وهذا   ،،تقدیمها في هیئة حسیة وصورة مادیةتقدیمها في هیئة حسیة وصورة مادیة  ىىتعمل علتعمل علفف  ،،وتجسید المجرداتوتجسید المجردات

تُجلي الفكرة وتقوي تُجلي الفكرة وتقوي   ،،وإنما وسیلة فنیة وروعة بیانیةوإنما وسیلة فنیة وروعة بیانیة  ،،التناص لم یكن هدفاً في ذاتهالتناص لم یكن هدفاً في ذاته

وتجعل الوصف الكنائي المتداخل مع التراكیب القرآنیة مواكباً حركات وتجعل الوصف الكنائي المتداخل مع التراكیب القرآنیة مواكباً حركات   ،،الحجةالحجة

  ،،التجدید والتطویر التي سرت أنفاسها في جمیع مظاهر الحیاة في العصر العباسيالتجدید والتطویر التي سرت أنفاسها في جمیع مظاهر الحیاة في العصر العباسي

  نمنم  نزنز  ُّ ُّ  ::قوله تعالىقوله تعالىا مع ا مع مما وتناصها وتناصهممالمتأمل وصف الشاعرین یجد تداخلهالمتأمل وصف الشاعرین یجد تداخلهو و 

  ئخئخ  ئحئح  ئجئج  يييي  يىيى  ينين  يميم  يزيز  يرير  ىٰىٰ  نيني  نىنى  نننن

  تهته  تمتم  تختخ  تحتح  تجتجبهبه  بمبم    بخبخ  بحبح  بجبج  ئهئه  ئمئم

  ضجضج  صمصم  صخصخ    صحصحسمسم  سخسخ  سحسح  سجسج  خمخم  خجخج  حمحمحجحج  جمجم  جحجح    ثمثم



    

  

٧٢٦٧٢٦   

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?

 التناص القرآني في الشعر العباسي دراسة بلاغية نقدية

  فخفخ  فحفح  فجفج  غمغم  غجغج  عمعم  عجعجظمظم    طحطح  ضمضم  ضخضخ  ضحضح

ََّّ    لحلح  لجلج  كمكم  كلكل  كخكخ  كحكحكجكج  قمقم  قحقح    فمفم
))١١((..   

حیث یتمازج معه تمازجاً حیث یتمازج معه تمازجاً بأكمله بأكمله قرآنیاً قرآنیاً وقد جاء التناص الشعري مستدعیاً سیاقاً وقد جاء التناص الشعري مستدعیاً سیاقاً 

دف الشاعر من وراء هذا التناص دف الشاعر من وراء هذا التناص ویهویه  ،،یصوّر مدى نكران المحبوبة لهمایصوّر مدى نكران المحبوبة لهما  ،،فنیاً فنیاً 

الة التي آل إلیها كل شاعر الة التي آل إلیها كل شاعر الحالح  لعنان للخیال حتي یقف المتلقي علىلعنان للخیال حتي یقف المتلقي علىإطلاق اإطلاق ا  إلىإلى

ولم یجدوا منها غیر ولم یجدوا منها غیر   ،،، ویعید تشكیل صورتهما مع من كلفوا بها حباً ، ویعید تشكیل صورتهما مع من كلفوا بها حباً منهمامنهما

  الجحود والنكران . الجحود والنكران . 

أن كـان للإثبـات بهـا مزیــة أن كـان للإثبـات بهـا مزیــة « «   بیـر بالتصـویر الكنــائي فـيبیـر بالتصـویر الكنــائي فـيوتبـدو فاعلیـة التعوتبـدو فاعلیـة التع                

قل یعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات قل یعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة بإثبات أن كل عاأن كل عا  ،،لا تكون للتصریحلا تكون للتصریح

دلیلهــا وإیجابهــا بمــا هــو شــاهد فــي وجودهــا آكــد وأبلــغ فــي الــدعوى مــن أن تجــئ دلیلهــا وإیجابهــا بمــا هــو شــاهد فــي وجودهــا آكــد وأبلــغ فــي الــدعوى مــن أن تجــئ 

وذلــك أنــك لا تــدعى شــاهد الصــفة ودلیلهــا إلا وذلــك أنــك لا تــدعى شــاهد الصــفة ودلیلهــا إلا   ،،إلیهــا فتثبتهــا هكــذا ســاذجاً غفــلاً إلیهــا فتثبتهــا هكــذا ســاذجاً غفــلاً 

  »»ولا یظن بالمخبر التجـوز والغلـط ولا یظن بالمخبر التجـوز والغلـط   ،،وبحیث لا یشك فیهوبحیث لا یشك فیه  ،،والأمر ظاهر معروفوالأمر ظاهر معروف
))٢٢((..  

                                      

  ..٦١٦١) سورة البقرة : الآیة ) سورة البقرة : الآیة ١١((

. . ٧٢٧٢تحقیــق : محمــود محمــد شــاكر  صتحقیــق : محمــود محمــد شــاكر  ص  ،،عبــد القــاهر الجرجــانيعبــد القــاهر الجرجــاني  ،،) دلائــل الإعجــاز للإمــام) دلائــل الإعجــاز للإمــام٢٢((

  ..مم١٩٩٢١٩٩٢ودار المدني بجدة الطبعة الثالثة ودار المدني بجدة الطبعة الثالثة   ،،مطبعة المدني بمصرمطبعة المدني بمصر
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الكنائیة الأخرى التـي أتـت متداخلـة فـي سـیاقهما ومتناصـة فـي الكنائیة الأخرى التـي أتـت متداخلـة فـي سـیاقهما ومتناصـة فـي ـ ومن الصور ـ ومن الصور             

  قـول بـدیع الزمـان الهمـذانيقـول بـدیع الزمـان الهمـذاني  ،،نـائينـائيتكوینها مـع التعبیـر القرآنـي وتصـویره الكتكوینها مـع التعبیـر القرآنـي وتصـویره الك
(  قائلاً :قائلاً :  ))جورجانجورجان((في وصف نعیم أحد ملوك في وصف نعیم أحد ملوك   ))١١((

)٢٢((  

ــي نَهْضَــتِي  ــي فِ ــَـر أَنِّ ــمْ ت ــي نَهْضَــتِي ألََ ــي فِ ــَـر أَنِّ ــمْ ت لآل لآل   ألََ

ـــا ـــي المَكْرُمَ ـــون فِ ـــافریغُ ـــي المَكْرُمَ ـــون فِ ـــا فریغُ ـــا تِ إِذَا مَ تِ إِذَا مَ

حـــَـــــــــــــــــــــــلَلت بِمَغْنَـــــــــــــــــــــــــاهُم       حـــَـــــــــــــــــــــــلَلت بِمَغْنَـــــــــــــــــــــــــاهُم       
..  

یَـدٌّ یَـدٌّ     لَقِـیْتُ الغِنَى وَالمُنَى وَالأَمِیْـرلَقِـیْتُ الغِنَى وَالمُنَى وَالأَمِیْـر  

أوَّلاً وَاعْــــتِذَاراًَ أَخــــیِْراً أوَّلاً وَاعْــــتِذَاراًَ أَخــــیِْراً 
رأََیْــــت رأََیْــــت         ))٣٣((

  ..          نَعِیْمَـاً وَمُلْـكاً كـبَِیْراَنَعِیْمَـاً وَمُلْـكاً كـبَِیْراَ

  ،،وآثــار مســفرةوآثــار مســفرة  ،،مــا فیــه ملــك جورجــان مــن مخایــل مبهجــةمــا فیــه ملــك جورجــان مــن مخایــل مبهجــةفالشــاعر أراد أن یصــف فالشــاعر أراد أن یصــف 

    الوصــف القرآنـــيالوصــف القرآنـــي  مــنمــن  لــم یجـــد أفضــللــم یجـــد أفضــلفف  ،،وثــراء مقــیموثــراء مقــیم  ،،و فیــه مــن لـــذة النعــیمو فیــه مــن لـــذة النعــیمومــا هــومــا هــ

  ،،حتــي یجعــل النفــوس إلیــه مصــروفةحتــي یجعــل النفــوس إلیــه مصــروفة  ؛؛  شــعرهشــعرهببویتنــاص معــه ویتنــاص معــه   ،،یســتقي منــه وصــفهیســتقي منــه وصــفه

  ضمضم  ضخضخ  ضحضح  ضجضج  ُّ ُّ   فتــداخل شــعره مــع قولــه تعــالى : فتــداخل شــعره مــع قولــه تعــالى :   ،،والعیــون فــي تخیّلــه مبســوطةوالعیــون فــي تخیّلــه مبســوطة

  ََّّ  عجعج  ظمظم  طحطح
ر ر یحایحا  ذيذيالالكي یمنح صورته الشعریة شیئاً من نعت الجنة كي یمنح صورته الشعریة شیئاً من نعت الجنة   ،،))٤٤((

توضـیح توضـیح   ييفـفـ  القرآنـيالقرآنـي  وهنـا تكمـن مزیـة التنـاصوهنـا تكمـن مزیـة التنـاص  ،،ولا یبلـغ كنهـه اللفـظولا یبلـغ كنهـه اللفـظ  ،،فیه الوصففیه الوصف

 وتكلُّ دونها الأنظار .وتكلُّ دونها الأنظار .  ،،الأمور التي تحسر عنها الأبصارالأمور التي تحسر عنها الأبصار

                                      

) هــو أبــو الفضــل أحمــد بــن الحســین بــن یحــي بــن ســعید المعــروف ببــدیع الزمــان الهمــذاني  ) هــو أبــو الفضــل أحمــد بــن الحســین بــن یحــي بــن ســعید المعــروف ببــدیع الزمــان الهمــذاني  ١١((

اسـتوطنت اسـتوطنت   ،،ذات مكانـة علمیـة مرموقـةذات مكانـة علمیـة مرموقـة  ،،وأدیب من أسرة عربیةوأدیب من أسرة عربیة  ،،) كاتب) كاتبهـهـ  ٣٩٥٣٩٥  //  ٣٥٨٣٥٨((

  ..وقد كان یفتخر بأصله العربيوقد كان یفتخر بأصله العربي  ،،بدیع الزمان فنسب إلیهابدیع الزمان فنسب إلیها  وبها وُلدوبها وُلد  ،،همذانهمذان

دار الكتـب دار الكتـب   ،،٧٤٧٤ص ص   ،،تحقیق د : یسـرى عبـد الغنـي عبـد االلهتحقیق د : یسـرى عبـد الغنـي عبـد االله  ،،) دیوان بدیع الزمان الهمذاني) دیوان بدیع الزمان الهمذاني٢٢((

  ..مم١٩٨٧١٩٨٧الطبعة الأولى الطبعة الأولى   ،،لبنانلبنان  ،،العلمیة، بیروتالعلمیة، بیروت

  ..) فریغُون : ملك الجوزجان) فریغُون : ملك الجوزجان٣٣((

  ..٢٠٢٠  ،،) الإنسان : آیة) الإنسان : آیة٤٤((
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ــ               ـــ ــ))١١((وقــد أخــذ هــذا المعنــي الســري ابــن الرفــاء وقــد أخــذ هــذا المعنــي الســري ابــن الرفــاء   ـــ   ىى، وأعــاد تشــكیل الصــورة علــ، وأعــاد تشــكیل الصــورة عل

قـاً عـذباً فـي قـاً عـذباً فـي فـأتى انزیاحـه رقیفـأتى انزیاحـه رقی  ،،نحو قریب من صورة بدیع الزمـان الهمـذانينحو قریب من صورة بدیع الزمـان الهمـذاني

  ))٢٢((: :     قریباً في خیاله قائلاً قریباً في خیاله قائلاً   ،،لفظهلفظه

وَكَــمْ وَكَــمْ     نَعِمْنَــا بِخِدْمَتِــهِ مُــذْ نَشَــأَ  نَعِمْنَــا بِخِدْمَتِــهِ مُــذْ نَشَــأَ  

ــــــــــرهِِ  ــــــــــي غَیْ ــــــــــدْ سَــــــــــكَنَّا إِلَ ــــــــــرهِِ قَ ــــــــــي غَیْ ــــــــــدْ سَــــــــــكَنَّا إِلَ     قَ
    ..          

فَنَحْـنُ بِهِ فِي نَعِیْمٍ مُقِیْمٍ  فَكُنَّـا فَنَحْـنُ بِهِ فِي نَعِیْمٍ مُقِیْمٍ  فَكُنَّـا   

  ..          بِهِ فِيْ عَذَابٍ ألَِیْـمٍ بِهِ فِيْ عَذَابٍ ألَِیْـمٍ 

مـا یوثـق بـه مـا یوثـق بـه فنهـل منـه فنهـل منـه   ،،بیع القرآنبیع القرآنفالشاعر قد انتهج في تصویره الكنائي ینافالشاعر قد انتهج في تصویره الكنائي ینا

وبــین تراكیبــه الدینیــة  حتــى وبــین تراكیبــه الدینیــة  حتــى فأســقط الحــواجز بینــه فأســقط الحــواجز بینــه   ،،وینمــق بــه شــعرهوینمــق بــه شــعره  ،،وصــفهوصــفه

ا ا فـي نظمهـفـي نظمهـ  ةً ةً متداخلـمتداخلـ  ))فنحـن به في نعیم مقیمفنحـن به في نعیم مقیم((في قوله : في قوله : أتت صورته الكنائیة أتت صورته الكنائیة 

ــــــــــه تعــــــــــالى   الكنایــــــــــة القرآنیــــــــــةالكنایــــــــــة القرآنیــــــــــةمــــــــــع مــــــــــع   ومتناصــــــــــة فــــــــــي تركیبهــــــــــاومتناصــــــــــة فــــــــــي تركیبهــــــــــا ــــــــــه تعــــــــــالى فــــــــــي قول     ::فــــــــــي قول

  ََّّ  ميمي  مىمى    مممم  مخمخ  محمح  مجمج  ليلي  لىلى  لملم  لخلخ  ُّ ُّ 
نقلها نقلها ، ، ))٣٣((

  تـوحيتـوحيتجربة ذاتیة تجربة ذاتیة   ىىا السماوي إلا السماوي إلمما من نصها من نصهمما الدیني وأزاحها الدیني وأزاحهممالشاعر من سیاقهالشاعر من سیاقه

یشـعر معـه بـالنعیم یشـعر معـه بـالنعیم یـوفر لـه أسـباب الراحـة والسـعادة و یـوفر لـه أسـباب الراحـة والسـعادة و الذي كان الذي كان   مع حلاّقهمع حلاّقهنعیم نعیم الالبب

 ..  المقیمالمقیم

                                      

كـان فـي كـان فـي   ،،أدیـب مـن أهـل الموصـلأدیـب مـن أهـل الموصـل  شـاعرشـاعر  ،،رّي الكنـدي أبـو الحسـنرّي الكنـدي أبـو الحسـنالسرّي بن أحمد بن السالسرّي بن أحمد بن الس) ) ١١((

قصـد قصـد   ،،ومهـر فـي الأدبومهـر فـي الأدب  ،،شعرهشعره  ولما جادولما جاد  ،،رف بالرفاءرف بالرفاءفعُ فعُ   ،،صباه یرفو ویطرز في دكان لهصباه یرفو ویطرز في دكان له

تــوفي عــام تــوفي عــام   ..إلــى بغــدادإلــى بغــداد  ثــم انتقــل بعــد وفاتـهثــم انتقــل بعــد وفاتـه  ،،فمدحــه وأقــام عنـده مــدةفمدحــه وأقــام عنـده مــدة  ،،سـیف الدولــة بحلــبسـیف الدولــة بحلــب

    ..مم  ٩٧٦٩٧٦هـ / هـ /   ٣٦٦٣٦٦

  ،،بیــروتبیــروت  ،،٤١٣٤١٣ص ص   ،،مراجعــة: ناهــد جعفــرمراجعــة: ناهــد جعفــر  ،،: كــرم البســتاني: كــرم البســتانيتحقیــق تحقیــق   ،،) دیــوان الســري الرفــاء) دیــوان الســري الرفــاء٢٢((

  ..مم١٩٩٦١٩٩٦  ،،الطبعة الأولىالطبعة الأولى  ،،لبنانلبنان

  ..٢١٢١  ،،الآیةالآیة  ،،) سورة : التوبة) سورة : التوبة٣٣((
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كـــؤوس كـــؤوس حـــلاق غیـــره فأذاقـــه حـــلاق غیـــره فأذاقـــه معاملـــة معاملـــة واضـــطر إلـــى واضـــطر إلـــى   ،،وتغیّـــر المقـــاموتغیّـــر المقـــامتبـــدّل الحـــال تبـــدّل الحـــال ثـــم ثـــم 

  بـهبـهفتنـاص فتنـاص   ))فكنــا بـه فـي عـذاب ألیــمفكنــا بـه فـي عـذاب ألیــم  ((: : ذلـك بقولـه ذلـك بقولـه   وقد كنى عـنوقد كنى عـن  ،،العذاب مترعةً العذاب مترعةً 

فــي فــي ورغــم تواضــع الخیــال ورغــم تواضــع الخیــال   ،،حملــت هــذا المعنــىحملــت هــذا المعنــىمــع كثیــر مــن الآیــات القرآنیــة التــي مــع كثیــر مــن الآیــات القرآنیــة التــي 

خفــة تكوینهــا وروعــة خفــة تكوینهــا وروعــة مــن مــن مســحةً مســحةً ا ا مــمــإلا أنــك لا تعــدم أن تجــد فیهإلا أنــك لا تعــدم أن تجــد فیه  كلتــا الصــورتینكلتــا الصــورتین

  ..تشكیلها تشكیلها 

تـــداخلت فـــي تـــداخلت فـــي ــــ ومـــن الصـــور الكنائیـــة الأخـــرى التـــي تمازجـــت فـــي تركیبهـــا و ــــ ومـــن الصـــور الكنائیـــة الأخـــرى التـــي تمازجـــت فـــي تركیبهـــا و             

فتناصت معه قول أبـي تمـام فـي مـدیح إسـحاق فتناصت معه قول أبـي تمـام فـي مـدیح إسـحاق   ،،تكوینها مع النصّ القرآنيتكوینها مع النصّ القرآني

  ىىووصـفه الفتنــة التـي أخرجـت أهلهــا مـن نعــیم مقـیم إلــووصـفه الفتنــة التـي أخرجـت أهلهــا مـن نعــیم مقـیم إلــ  ،،بــالجودبــالجودبـن إبـراهیم بـن إبـراهیم 

(  ::  عذاب ألیمعذاب ألیم
)١١((  

لَمَّا وَرَدْنَ حِیَاضَ سَیْبِـك طُلَّحاً لَمَّا وَرَدْنَ حِیَاضَ سَیْبِـك طُلَّحاً 

أَخْرَجْتَهُمْ بَـلْ أَخْرَجَتـْهُْم فِتْنَةٌ   نُقِلُوا أَخْرَجْتَهُمْ بَـلْ أَخْرَجَتـْهُْم فِتْنَةٌ   نُقِلُوا 

ـنْ المَاءِ النَّمِیْرِ وَعَیْشَةٍ وَالحَرْبُ ـنْ المَاءِ النَّمِیْرِ وَعَیْشَةٍ وَالحَرْبُ مِ مِ 

فِي سَاعَـةٍ فِي سَاعَـةٍ   تَرْكَبُ رأَْسَهَا فِي مَشْهَدٍ تَرْكَبُ رأَْسَهَا فِي مَشْهَدٍ 

  ..لَوْ أَنَّ لُقْـمَانَاً بِـهَا        لَوْ أَنَّ لُقْـمَانَاً بِـهَا        

ــمَّ شَــرِبْنَ شُــرْبَ الهِــیْمِ    ــمَّ شَــرِبْنَ شُــرْبَ الهِــیْمِ خَیَّـــمْنَ ثُ   ٢٢خَیَّـــمْنَ ثُ

رَغْـدٍ رَغْـدٍ     ٣٣سَلَبَتْـهُمُ مِـنْ نَضْرَةٍ وَنَــعِیْمِ سَلَبَتْـهُمُ مِـنْ نَضْرَةٍ وَنَــعِیْمِ 

قُــــ ـــــیْنِ وَالزَّ قُــــإِلَــــىْ الغِسْلِ ـــــیْنِ وَالزَّ عُـــــدِلَ عُـــــدِلَ   ٤٤ـومِ ـومِ إِلَــــىْ الغِسْلِ

وَهُــوَ وَهُــوَ         ٥٥السَّفِیْـهُ بِهِ بِأَلفِ حَلِـیْمِ السَّفِیْـهُ بِهِ بِأَلفِ حَلِـیْمِ 

  ..    الحَكِیْمُ لَكـاَنَ غَیْر حَكِیْمِ الحَكِیْمُ لَكـاَنَ غَیْر حَكِیْمِ 

                                      

ص ص   ،،المجلـد الثالـثالمجلـد الثالـث  ،،تحقیق : محمد عبـده عـزامتحقیق : محمد عبـده عـزام  ،،)  دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي)  دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي١١((

  ..مصرمصر  ..دار المعارفدار المعارف  ،،٢٦٦٢٦٦  ،،٢٦٥٢٦٥  ،،٢٦٣٢٦٣

  ..والهیم : شدة الظمأوالهیم : شدة الظمأ  ،،عب من السیرعب من السیرالطُلَّح : التالطُلَّح : الت  ،،) سیبك : عطاؤك) سیبك : عطاؤك٢٢((

  ..) النضرة : الحسن والإشراق والبهجة) النضرة : الحسن والإشراق والبهجة٣٣((

الغسـلین : مـا یسـیل مـن جلـود أهـل الغسـلین : مـا یسـیل مـن جلـود أهـل   ..والشرف الزكـي الحسـبوالشرف الزكـي الحسـب  ،،) النمیر : الماء النافع العذب) النمیر : الماء النافع العذب٤٤((

    ..ثمرها طعام أهل النارثمرها طعام أهل النار  ،،والزقوم : شجرة مرّةٌ كریهة الطعموالزقوم : شجرة مرّةٌ كریهة الطعم  ..كالقیح وغیرهكالقیح وغیره  ،،النارالنار

  ..مع القدرة والقوةمع القدرة والقوة  ،،سكنُ عند الغضب أو المكروهسكنُ عند الغضب أو المكروهالحلیم : التأنّي والالحلیم : التأنّي وال    ))٥٥((
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الســابقة مســتدعیاً ســیاقات قرآنیــة الســابقة مســتدعیاً ســیاقات قرآنیــة اللوحــة المدحیــة اللوحــة المدحیــة   فــيفــي  جــاء التنــاص القرآنــيجــاء التنــاص القرآنــيحیــث حیــث 

ــة بب  فــانحرففــانحرف  ،،متعــددةمتعــددة ــة الدلال ــر و و   ،،عــن أصــلها الســیاقيعــن أصــلها الســیاقياللفظیــة اللفظیــة الدلال ــر غیّ   فــي أوزانهــا حتــيفــي أوزانهــا حتــيغیّ

فأحــدث فأحــدث   ،،ححللممــدو للممــدو الطــائي الطــائي بهــا مــع الصــورة المدحیــة التــي یرســمها بهــا مــع الصــورة المدحیــة التــي یرســمها تنســجم فــي تركیتنســجم فــي تركی

شـيء آخـر مخـالف شـيء آخـر مخـالف   ىىإلـإلـ  ،،من وصـف الجنـة والنـارمن وصـف الجنـة والنـارانزیاحاً جمیلاً قلب فیه المعني انزیاحاً جمیلاً قلب فیه المعني 

وقد استلهم وقد استلهم   ،،سار المضامین الراسخة في أذهانناسار المضامین الراسخة في أذهاننامم  للوبدّ وبدّ   ،،لما هو ثابت في مخیّلتنالما هو ثابت في مخیّلتنا

عالیـة تسـتفز عالیـة تسـتفز فـي فنیـة فـي فنیـة   تلوحتلوح  وتنمیق صوره حتىوتنمیق صوره حتىالشاعر اللفظ القرآني لإثراء شعره الشاعر اللفظ القرآني لإثراء شعره 

فــــي فــــي وإیقاعهــــا یتــــردد وإیقاعهــــا یتــــردد   ،،ااذاننــــذاننــــفــــأتى جرســــها یــــرن فــــي أفــــأتى جرســــها یــــرن فــــي أ  ،،مشــــاعرنا وتحــــرّك عواطفنــــامشــــاعرنا وتحــــرّك عواطفنــــا

    ..ااأعماقنأعماقن

التعبیر عن المعنـى الواحـد التعبیر عن المعنـى الواحـد اللوحة الشعریة السابقة في اللوحة الشعریة السابقة في في في التناص التناص وتبدو فاعلیة وتبدو فاعلیة               

طرقــــاً تجســــیدیة طرقــــاً تجســــیدیة   مدحیــــةمدحیــــةتــــورث الصــــورة التــــورث الصــــورة ال  ،،بصــــیاغات متعــــددة وطــــرق متنوعــــةبصــــیاغات متعــــددة وطــــرق متنوعــــة

وبیـل وبیـل   تجسـد جمیعهـاتجسـد جمیعهـا  مترادفـةمترادفـةكنائیة كنائیة   علي معانٍ علي معانٍ   هاهاتواتر تواتر بفضل بفضل   ،،تكثیفیةتكثیفیة  ييومعانومعان

  ،،علیـهعلیـهوسـمقت ضـمائرهم وسـمقت ضـمائرهم   ،،عقبي الخارجین على الممدوح حین وغلت صدورهمعقبي الخارجین على الممدوح حین وغلت صدورهم

  ،،بــدّل حــالهمبــدّل حــالهم    ،،وأبهجهــم بســنيّ العطــاءوأبهجهــم بســنيّ العطــاء  ،،فبعــدما أســبغ علــیهم جلابیــب النعمــاءفبعــدما أســبغ علــیهم جلابیــب النعمــاء

وأذاقهـــم ســـوء وأذاقهـــم ســـوء   ،،فـــأوردهم حیـــاض الحمـــامفـــأوردهم حیـــاض الحمـــام  ،،وأذاقهـــم وبـــال أمـــرهموأذاقهـــم وبـــال أمـــرهم  ،،كـــدّر صـــفوهمكـــدّر صـــفوهمو و 

حــالهم حــالهم   فوصــففوصــف  ،،القــرآنالقــرآن  مــنمــن  المعــانيالمعــاني  ههوقــد اقتــبس الطــائي هــذوقــد اقتــبس الطــائي هــذ  ،،اطر الأوهــاماطر الأوهــامخــو خــو 

وتتمازج فـي وتتمازج فـي   ،،تتداخل في تركیبهاتتداخل في تركیبهاوجسّد شؤونهم بعدد من الصور الكنائیة التي وجسّد شؤونهم بعدد من الصور الكنائیة التي 

بإشـــاراتها الدلالیـــة وقوتهـــا التأثیریـــة إلـــى بإشـــاراتها الدلالیـــة وقوتهـــا التأثیریـــة إلـــى   فتـــوحيفتـــوحي  ،،تكوینهــا  مـــع الســـیاق القرآنـــيتكوینهــا  مـــع الســـیاق القرآنـــي

ي حیویـة المشـهد الشـعري ي حیویـة المشـهد الشـعري دلالدلالوتكرارهـا الـوتكرارهـا الـ  ،،فتعزز بتنوعها البنـائيفتعزز بتنوعها البنـائي    ،،غایة واحدةغایة واحدة

والعمــل والعمــل   ،،مــدحيمــدحيوهیــأة تجســیدیة للمعنــى الوهیــأة تجســیدیة للمعنــى ال  ،،راســمة صــورة توضــیحیةراســمة صــورة توضــیحیة  ،،وحركیتــهوحركیتــه

  ..الذي اتسم به الممدوحالذي اتسم به الممدوحالبطولي البطولي 

التـــي التـــي   وعقیدتـــه الإســـلامیةوعقیدتـــه الإســـلامیة  تبـــوح بثقافـــة الطـــائي الدینیـــةتبـــوح بثقافـــة الطـــائي الدینیـــة  المترادفـــةالمترادفـــةالصـــور الكنائیـــة الصـــور الكنائیـــة و و 

ا وتمازجـت فـي ا وتمازجـت فـي فتـداخلت فـي تكوینهـفتـداخلت فـي تكوینهـ  ،،المتنوعـةالمتنوعـةعـدداً مـن الآیـات القرآنیـة عـدداً مـن الآیـات القرآنیـة   استدعتاستدعت
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جــزءاً مــن البنیــة العامــة التــي تنــتظم قصــیدة جــزءاً مــن البنیــة العامــة التــي تنــتظم قصــیدة   فــي تناصــهافــي تناصــهاحتــى أصــبحت حتــى أصــبحت   ،،تركیبهــاتركیبهــا

  یتنــاص فیهـــا الطـــائي مـــع قولـــه تعـــالى :یتنــاص فیهـــا الطـــائي مـــع قولـــه تعـــالى :فقولـــه : " شـــربن شُـــرب الهـــیم " فقولـــه : " شـــربن شُـــرب الهـــیم "   ،،الشــاعرالشــاعر

  هجهج  نىنى  نمنم  نخنخ  نجنج  ميمي  مىمى  مممم  مخمخ  مجمج  ليلي  لىلى  لملم  لخلخ  ُّ ُّ  

  ََّّ  يميم  يخيخ    يحيح  هيهي  هىهى  همهم
ــــه :و و   ،،))١١(( ــــه :قول   ســــلبتهم مــــن نضــــرة ونعــــیم "ســــلبتهم مــــن نضــــرة ونعــــیم """  قول

    سجسج  خمخم  حمحم  حجحج  جمجم  ثمثم  تهته  تمتم  تختخ  ُّ ُّ  عـالي :عـالي :یتناص فیها مع قولـه تیتناص فیها مع قولـه ت

 ََّّ  سمسم  سخسخ  سحسح
))٢٢((

یتنــاص فیهــا مـــع یتنــاص فیهــا مـــع       " نُقلــوا مــن المــاء النمیــر "" نُقلــوا مــن المــاء النمیــر "  قولــه : قولــه : و و     ،،

    ىٰىٰ  رٰرٰ  ذٰذٰيييي  يىيى  يميم  يخيخ  يحيح    يجيج  هيهي  ُّ ُّ   قولــــه تعــــالي :قولــــه تعــــالي :

  بنبنبمبم  بزبز  بربر  ئيئي    ئىئى  ئنئن  ئمئم  ئزئزئرئر  ّّٰٰ  ِِّّ  ُُّّ  ٍٍََّّّّ  ٌٌّّ

  ََّّ  ترتر  بيبي  بىبى
یتناص فیها یتناص فیها   " وعیشةٍ رغدٍ إلى الغسلین والزقوم "" وعیشةٍ رغدٍ إلى الغسلین والزقوم "قوله قوله و و   ))٣٣((

  ََّّ  نجنج  ميمي  مىمى  مممم  مخمخ  ُّ ُّ : :   مــع قولــه تعــاليمــع قولــه تعــالي
  ليلي  لىلى  لملم  لخلخ  ُّ ُّ وقولــه : وقولــه :     ،،))٤٤((

ََّّمجمج
))٥٥((

یتنـاص فیهـا یتنـاص فیهـا لو أن لقماناً بها وهو الحكیم لكان غیـر حكـیم " لو أن لقماناً بها وهو الحكیم لكان غیـر حكـیم " " "   قولهقولهو و   ،،

  نحنح    نجنج  ميمي  مىمى  مممممخمخ  محمح  مجمج  ليلي  لىلى  لملم  لخلخُّ ُّ   مــع قولــه تعــالي :مــع قولــه تعــالي :

  ََّّهيهي  هىهى  همهم  هجهج  نيني  نىنى  نمنمنخنخ
))٦٦((..   

التنــاص جلیــة واضــحة فــي اســتلهام الطــائي لوحتــه الشــعریة مــن التنــاص جلیــة واضــحة فــي اســتلهام الطــائي لوحتــه الشــعریة مــن   روعــةروعــةوتبــدو وتبــدو               

حتـى حتـى   ،،ول بها تقریب المعنى وتمثیله في قلب السامعول بها تقریب المعنى وتمثیله في قلب السامعحاحا  ،،متعددةمتعددةقرآنیة قرآنیة آیات آیات 

                                      

  ..٥٥٥٥  ––  ٥١٥١الآیة الآیة   ،،) سورة : الواقعة) سورة : الواقعة١١((

  ..٢٤٢٤  ––  ٢٢٢٢الآیة الآیة   ،،) سورة : المطففین) سورة : المطففین٢٢((

  ..٦٥٦٥الآیة الآیة   ،،) سورة : یوسف) سورة : یوسف٣٣((

  ..٥٢٥٢الآیة الآیة   ،،سورة : الواقعةسورة : الواقعة  ))٤٤((

  ..٣٦٣٦الآیة الآیة   ،،) سورة : الحاقة) سورة : الحاقة٥٥((

  ..١٢١٢الآیة الآیة   ،،) سورة : لقمان) سورة : لقمان٦٦((
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فكـان مـنهلاً متـدفقاً فكـان مـنهلاً متـدفقاً   ،،نة مشرقة في نفوسهمنة مشرقة في نفوسهملتهم وبیّ لتهم وبیّ یكون حجة دامغة في مخیّ یكون حجة دامغة في مخیّ 

  ،،لفصــاحتهلفصــاحتهمقیاســاً مقیاســاً و و   ،،ونهــراً جاریــاً فــي صــوره الشــعریةونهــراً جاریــاً فــي صــوره الشــعریة  ،،الإبداعیــةالإبداعیــة  ههفــي روافــدفــي روافــد

ویفــــتح ویفــــتح   ،،أكثــــر مــــن شــــعراء عصــــرهأكثــــر مــــن شــــعراء عصــــره  التــــي تمیّــــز بهــــا الطــــائيالتــــي تمیّــــز بهــــا الطــــائيلبراعتــــه لبراعتــــه ومیــــداناً ومیــــداناً 

حقــلاً إشــاریاً یتخــذ مــن التنــاص حقــلاً إشــاریاً یتخــذ مــن التنــاص الســابق الســابق داخل القرآنــي فــي الــنصّ الشــعري داخل القرآنــي فــي الــنصّ الشــعري التــالتــ

یــــد یــــد   ىىمهــــاداً فنیــــاً یعكــــس حــــالتي النعــــیم والشــــقاء التــــي عایشــــها الأعــــداء علــــمهــــاداً فنیــــاً یعكــــس حــــالتي النعــــیم والشــــقاء التــــي عایشــــها الأعــــداء علــــ

وقدرتــه علــى اســتدعاء ســیاقات قرآنیــة تطــابق التجربــة الفنیــة التــي وقدرتــه علــى اســتدعاء ســیاقات قرآنیــة تطــابق التجربــة الفنیــة التــي   ،،الممــدوحالممــدوح

  یعایشـــــها الشـــــاعر فأكســـــب الـــــنصّ الشـــــعري شـــــعریة واضـــــحة تـــــذكي مخیّلـــــةیعایشـــــها الشـــــاعر فأكســـــب الـــــنصّ الشـــــعري شـــــعریة واضـــــحة تـــــذكي مخیّلـــــة

    الغائب . الغائب . القرآني القرآني استحضار السیاق استحضار السیاق   وتمنحه قدرة علىوتمنحه قدرة على  ،،المتلقيالمتلقي

علیهـا علیهـا ویضـفي ویضـفي   ،،قـدراً مـن الخیـالقـدراً مـن الخیـالالسـابقة السـابقة اللوحـة الشـعریة اللوحـة الشـعریة   ىىویخلع التنـاص علـویخلع التنـاص علـ              

مـن الـنصّ مـن الـنصّ   صـورهاصـورهاوتولیـد وتولیـد   ،،خفـة جرسـها وتردیـد إیقاعهـاخفـة جرسـها وتردیـد إیقاعهـالل  ،،لجماللجمالمسحة من امسحة من ا

شجاعة شجاعة   یجسدیجسد صادقاً  صادقاً تمثیلاً تمثیلاً   المعنى في قلب السامعالمعنى في قلب السامعل ل مثّ مثّ یُ یُ تولیداً فنیاً تولیداً فنیاً   القرآنيالقرآني

  ،،علیـــهعلیـــهالمـــارقین الخـــارجین المـــارقین الخـــارجین   ىىشـــدة وطأتـــه علـــشـــدة وطأتـــه علـــیشـــخص یشـــخص و و   ،،وبســـالتهوبســـالته  الممـــدوحالممـــدوح

الشــقاء ومــن الراحــة إلــي الشــقاء ومــن الراحــة إلــي   ىىمــن النعــیم إلــمــن النعــیم إلــ  وغیّــر أوضــاعهموغیّــر أوضــاعهمبــدّل حــالهم بــدّل حــالهم   بعــدمابعــدما

  التنـاصالتنـاص  وعـززوعـزز  ،،الشـعريالشـعري  الإطـارالإطـار  ىىفخرج نصه من الإطار القرآني إلفخرج نصه من الإطار القرآني إل  ،،العناءالعناء

تـذكي تـذكي اقة إبداعیـة وفنیـة شـعریة اقة إبداعیـة وفنیـة شـعریة حمل طحمل طتت  ومنحها دلالة رمزیةً ومنحها دلالة رمزیةً   اللوحة الشعریةاللوحة الشعریة

مخیلة المتلقي وتمده بروافد إیحائیة ثریة بـالغنى الـدلالي التـي یمنحهـا الـنص مخیلة المتلقي وتمده بروافد إیحائیة ثریة بـالغنى الـدلالي التـي یمنحهـا الـنص 

            القرآني والتعبیر السماوي .القرآني والتعبیر السماوي .

**************************  



    

  

٧٣٣٧٣٣   

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا ? من ?لعد? ?لثلاثين لحولية كلية ?لد??سا  ?لمجلد ?لسا?

 التناص القرآني في الشعر العباسي دراسة بلاغية نقدية

اا  

التنـــاص القرآنـــي فـــي الشـــعر العباســـي مـــن الظـــواهر اللغویـــة والتراكیـــب التنـــاص القرآنـــي فـــي الشـــعر العباســـي مـــن الظـــواهر اللغویـــة والتراكیـــب               

هـذا العصـر قبـل أن یجسـدوا هـذا هـذا العصـر قبـل أن یجسـدوا هـذا   اءاءس شـعر س شـعر الجمالیة التي سرت أوصالها في نفـو الجمالیة التي سرت أوصالها في نفـو 

التأثر فـي قصـائد خالـدة ترتحـل فـي نفـوس الأدبـاء والشـعراء علـى حـدّ سـواء عبّـر التأثر فـي قصـائد خالـدة ترتحـل فـي نفـوس الأدبـاء والشـعراء علـى حـدّ سـواء عبّـر 

ـــة مدیـــدة ـــة مدیـــدةقـــرون عدیـــدة وأزمن ـــةتشـــربت نفوســـهم تشـــربت نفوســـهم بعـــدما بعـــدما   ،،قـــرون عدیـــدة وأزمن ـــةتراكیبـــه اللغوی وزاحمـــت وزاحمـــت   ،،تراكیبـــه اللغوی

فاتخذوه معیاراً فاتخذوه معیاراً   ،،واستأثرت بخیالهم وشعرهمواستأثرت بخیالهم وشعرهم  ،،فأخذت بتلابیبهمفأخذت بتلابیبهم  ،،مخیلتهم الإبداعیةمخیلتهم الإبداعیة

ـــــاظهم  ،،ومقیاســـــاً للبلاغـــــةومقیاســـــاً للبلاغـــــة  ،،احةاحةللفصـــــللفصـــــ ـــــه یعرضـــــون ألف ـــــاظهمعلی ـــــه یعرضـــــون ألف ـــــه یرجعـــــون   ،،علی ـــــه یرجعـــــون وإلی ـــــي وإلی ـــــي ف ف

  ،،صـوره الفنیـة وتراكیبـه الإبداعیـةصـوره الفنیـة وتراكیبـه الإبداعیـةفكان منهلاً زاخراً ینهل الشعراء مـن فكان منهلاً زاخراً ینهل الشعراء مـن   ،،مفاضلتهممفاضلتهم

ویقتبسـوا مـن ویقتبسـوا مـن فرائـد أسـلوبیة فرائـد أسـلوبیة یستخرجوا مـن درره یستخرجوا مـن درره   ،،هاموا في بحر لوحاته التعبیریةهاموا في بحر لوحاته التعبیریةو و 

  ..ثمارهاثمارهاأطایب أطایب   ظلالها ویقطفواظلالها ویقطفوا  یتفیئوایتفیئوا  ،،تعبیریةتعبیریة  اً اً صوره أنماطصوره أنماط

  لعل أهمها :لعل أهمها :  وصلت الدراسة إلى عدد من النتائجوصلت الدراسة إلى عدد من النتائجوقد توقد ت  

التركیــــب التركیــــب الإیقــــاع اللفظــــي و الإیقــــاع اللفظــــي و اســــتعانة كثیــــر مــــن شــــعراء العصــــر العباســــي باســــتعانة كثیــــر مــــن شــــعراء العصــــر العباســــي ب  أولاً :أولاً :

اتكأت علـى اتكأت علـى و و   ،،الجمل القصیرة والطویلةالجمل القصیرة والطویلةاستدعاء استدعاء شملت شملت فف  ،،القرآنيالقرآنيتعبیر تعبیر الجملي للالجملي لل

وفق صـیاغة فنیـة وفق صـیاغة فنیـة ت أسالیبها ت أسالیبها واختلفواختلفتراكیبها تراكیبها عدد من الدوال القرآنیة التي تنوعت عدد من الدوال القرآنیة التي تنوعت 

  ،،الشـعر العباسـي تـدفقاً غزیـراً الشـعر العباسـي تـدفقاً غزیـراً   القـرآن فـي ریـاضالقـرآن فـي ریـاضأسـالیب أسـالیب وروعة بیانیة تؤكد تدفق وروعة بیانیة تؤكد تدفق 

  ههلا تكاد تفارق ألفاظلا تكاد تفارق ألفاظحتى حتى   ،،دراً في نفوس شعراء هذا العصردراً في نفوس شعراء هذا العصرتیاره یجري هاتیاره یجري ها  جعلجعل

    ،،وتمازجت قصصه في إبداعهموتمازجت قصصه في إبداعهم  ،،وتراكیبه في صورهموتراكیبه في صورهم  ،،في شعرهمفي شعرهم

هلـل لـه هلـل لـه و و   ،،اً اً بشر بشر ن ن غربیو غربیو الذي طار به الالذي طار به القد الحدیث ـ قد الحدیث ـ تطابق التناص في النتطابق التناص في النثانیاً : ثانیاً :   

ذكره نقادنا الأوائـل قـبلهم ذكره نقادنا الأوائـل قـبلهم   ـ مع ماـ مع ماوعدوه فتحاً مبیناً ونصراً مؤزراً وعدوه فتحاً مبیناً ونصراً مؤزراً   ،،الحداثیون أنساً الحداثیون أنساً 

  ،،والتضـــــمینوالتضـــــمین  ،،كالاقتبــــاسكالاقتبــــاستحــــت مســـــمیات مختلفــــة تحــــت مســـــمیات مختلفــــة وأزمنـــــة مدیــــدة وأزمنـــــة مدیــــدة بعقــــود عدیــــدة بعقــــود عدیــــدة 
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  ،،والاجـتلابوالاجـتلاب  ،،غـارةغـارةوالإوالإ  ،،والأخـذوالأخـذ  ،،والتلمـیحوالتلمـیح  ،،والمعارضـةوالمعارضـة  ،،والعقـدوالعقـد  ،،والحلَ والحلَ   ،،والاحتذاءوالاحتذاء

  والاستزادة وغیرها من المسمیات التي تناولها النقاد تحت قضیة السرقات .والاستزادة وغیرها من المسمیات التي تناولها النقاد تحت قضیة السرقات .

  : ـ: ـاً : أتى التناص القرآني في الشعر العباسي على نسقین مختلفین اً : أتى التناص القرآني في الشعر العباسي على نسقین مختلفین لثلثثاثا

، ،   أشـــعارهمأشـــعارهم  فــيفــيتمازجــت تمازجــت   التــيالتــيلآیــات القرآنیـــة لآیــات القرآنیـــة لمفــردات والمفــردات واالنقــل الحرفــي لالنقــل الحرفــي لالأول : الأول :   

  منــاهجمنــاهجیفصــح عــن یفصــح عــن   ،،واضــحاً واضــحاً وتــداخلها وتــداخلها جلیــاً جلیــاً   تعالقهــاتعالقهــافكــان فكــان   ،،فــي نظمهــمفــي نظمهــم  وتــداخلتوتــداخلت

  مضموناً .مضموناً .تنوعه تنوعه ستدعاء التناصي شكلاً و ستدعاء التناصي شكلاً و للاللامتعددة متعددة 

ـــاني :  ـــاني : والث ـــلاً دلالیـــاً یـــدور   النقـــل الضـــمني الـــذيالنقـــل الضـــمني الـــذيوالث ـــلاً دلالیـــاً یـــدور یتخـــذ مـــن القصـــص القرآنیـــة حق یتخـــذ مـــن القصـــص القرآنیـــة حق

  ..  ااویجري في مضمارهویجري في مضماره  ،،في فلكهافي فلكهاالشاعر الشاعر 

ــــة   اً اً رابعــــرابعــــ ــــة : بــــدت فاعلی ــــة : بــــدت فاعلی ــــة والموســــیقى الداخلی ــــة الأجــــواء النغمیــــة الخارجی ــــة والموســــیقى الداخلی للتراكیــــب للتراكیــــب الأجــــواء النغمیــــة الخارجی

القرآنیــة جلیــة واضــحة فــي الصــور الشــعریة التــي اتخــذت التنــاص القرآنــي منهاجــاً القرآنیــة جلیــة واضــحة فــي الصــور الشــعریة التــي اتخــذت التنــاص القرآنــي منهاجــاً 

  حــرهحــرهجرســها وطریقــة نظمهــا بجرســها وطریقــة نظمهــا ببب  س كثیــر مــن الشــعراء آیــات بعینهــا لــتلائمس كثیــر مــن الشــعراء آیــات بعینهــا لــتلائمفــاقتبفــاقتب  ،،لهــالهــا

مـع بعـض مـن التغییـر مـع بعـض مـن التغییـر   ،،ولأبیـات كاملـة تـارة أخـرىولأبیـات كاملـة تـارة أخـرى  ،،فامتدت لأشـطر تـارةفامتدت لأشـطر تـارة  ،،الشعريالشعري

واتخذ من الفواصل القرآنیة أطراً فنیة تشیع واتخذ من الفواصل القرآنیة أطراً فنیة تشیع   ،،ففأو الذكر والحذأو الذكر والحذ  ،،والتأخیروالتأخیر  ،،كالتقدیمكالتقدیم

وأمـا الموسـیقى الداخلیـة فقـد عهـد بهـا وأمـا الموسـیقى الداخلیـة فقـد عهـد بهـا   ،،ة في أجواء الصورة الشـعریةة في أجواء الصورة الشـعریةجرسیجرسیالنغمة الالنغمة ال

  ،،والمقـابلاتوالمقـابلات  ،،والجنـاسوالجنـاس  ،،الشعراء إلـى كثیـر مـن الظـواهر اللغویـة الأخـرى كـالتكرارالشعراء إلـى كثیـر مـن الظـواهر اللغویـة الأخـرى كـالتكرار

فـي فـي الصـوتي الصـوتي   فیضـاً زاخـراً مـن الـنغمفیضـاً زاخـراً مـن الـنغموإیقاعهـا النغمـي وإیقاعهـا النغمـي التي یشیع تردیـدها الصـوتي التي یشیع تردیـدها الصـوتي 

  التشكیل الداخلي لدى شعراء العصر العباسي .التشكیل الداخلي لدى شعراء العصر العباسي .

قصــائد قصــائد   علــىعلــىاً : غلــب التنــاص القرآنــي فــي الشــعر العباســي بصــورة أوضــح اً : غلــب التنــاص القرآنــي فــي الشــعر العباســي بصــورة أوضــح ســســخامخام

همــم همــم صــاحبها صــاحبها حتــى یســتفز حتــى یســتفز   ،،دون غیرهــا مــن الأغــراض الشــعریة الأخــرىدون غیرهــا مــن الأغــراض الشــعریة الأخــرىالمــدیح المــدیح 

فــي طلیعــتهم فــي طلیعــتهم وكــان وكــان   ،،ممأمــوالهأمــوالهمــن مــن   وفیــراً وفیــراً   یســتجلبیســتجلبو و   ،،مــنحهممــنحهملمزیــد مــن لمزیــد مــن   الممــدوحینالممــدوحین
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ولكنهـا كانـت أكثـر بـروزاً عنـد الأول ولكنهـا كانـت أكثـر بـروزاً عنـد الأول   ،،والبحتريوالبحتري  ،،وابن الروميوابن الرومي  ،،وأبو تماموأبو تمام  ،،تنبيتنبيالمالم

        والثاني من غیرهم . والثاني من غیرهم . 

  ،،:  ظهــر أثــر التنــاص القرآنــي جلیــاً واضــحاً فــي أركــان الصــورة الشــعریة:  ظهــر أثــر التنــاص القرآنــي جلیــاً واضــحاً فــي أركــان الصــورة الشــعریةاً اً دســدســساسا

ینشر ینشر   ،،تخییلیاً تخییلیاً   بعداً تصویریاً وجواً بعداً تصویریاً وجواً   ،،الكنائیةالكنائیةو و   ،،والاستعاریةوالاستعاریة  ،،ومنح الصور التشبیهیةومنح الصور التشبیهیة

وبعــداً وبعــداً   ،،ویمنحهــا عمقــاً دلالیــاً ویمنحهــا عمقــاً دلالیــاً   ،،فــى أرجــاء الصــورةفــى أرجــاء الصــورة  ررالتصــویالتصــویالإیمــاء و الإیمــاء و ء والتخییــل و ء والتخییــل و الإیحــاالإیحــا

  إبداعیاً یناسب السیاق الشعري .إبداعیاً یناسب السیاق الشعري .

لكــل لكــل   ،،فــي الشــعر العباســي علــى عــدة محــاورفــي الشــعر العباســي علــى عــدة محــاورالقرآنــي القرآنــي اً : توزعــت ظــواهر التنــاص اً : توزعــت ظــواهر التنــاص ســابعســابع

البنیـــة الدلالیـــة التـــي تتكـــون منهـــا الصـــورة البنیـــة الدلالیـــة التـــي تتكـــون منهـــا الصـــورة تشـــكیل تشـــكیل منهــا درجـــة عالیـــة ومنزلـــة ســـامیة فـــي منهــا درجـــة عالیـــة ومنزلـــة ســـامیة فـــي 

إلــــي إلــــي أخـــرى أخـــرى و و   ،،إلــــي المفـــردة القرآنیـــةإلــــي المفـــردة القرآنیـــة  تـــارة یجـــنحتـــارة یجـــنحفف  ،،لـــدى كـــل شـــاعر علــــى حـــدةلـــدى كـــل شـــاعر علــــى حـــدة  الشـــعریةالشـــعریة

فیخــرج الــنص مــن مســاره القرآنــي إلــي تعبیــره فیخــرج الــنص مــن مســاره القرآنــي إلــي تعبیــره     ،،التراكیــب القرآنیــة فــي آیــة واحــدة أو أكثــرالتراكیــب القرآنیــة فــي آیــة واحــدة أو أكثــر

  ،،ویعمـــل علــــى ربطهـــم بثقـــافتهم الدینیــــةویعمـــل علــــى ربطهـــم بثقـــافتهم الدینیــــة  ،،یـــذكي الشــــاعر همـــم الســـامعینیـــذكي الشــــاعر همـــم الســـامعینحتـــى حتـــى الشـــعري الشـــعري 

  التـي تمـنح العمـل الإبـداعي مزیـداً مـن الإیحـاءاتالتـي تمـنح العمـل الإبـداعي مزیـداً مـن الإیحـاءاتیة یة السیاقات القرآنالسیاقات القرآن  العدید منالعدید منیستدعي یستدعي و و 

      والطاقات التخییلیة .والطاقات التخییلیة .  التصویریةالتصویریة

  ،،وأعلامهـــا الدینیــــةوأعلامهـــا الدینیــــة  ،،ى الرمـــز الــــدیني بصـــورة واضـــحة فـــي القصــــة القرآنیـــةى الرمـــز الــــدیني بصـــورة واضـــحة فـــي القصــــة القرآنیـــةاً : تجلّـــاً : تجلّـــثامنـــثامنـــ

فقــول الشــاعر فقــول الشــاعر   ،،مــن الأحــداثمــن الأحــداث  كثیــركثیــرو و مــن الأنبیــاء مــن الأنبیــاء   عــددعــددبب  معینــةمعینــةمفــردات لغویــة مفــردات لغویــة   تتفارتبطــفارتبطــ

  ،،علیـــه الســـلامعلیـــه الســـلامیوســـف یوســـف ترمـــز لترمـــز ل  ))ــــ جئنـــا ببضـــاعة مزجـــاةــــ جئنـــا ببضـــاعة مزجـــاة  ر ر أیهـــا العزیـــز ـ  مســـنا الضـــأیهـــا العزیـــز ـ  مســـنا الضـــ((::

وقـولهم وقـولهم   ،،ترمـز للقمـان علیـه السـلامترمـز للقمـان علیـه السـلام  ))الحكمـةالحكمـة((  وو  ،،علیـه السـلامعلیـه السـلامموسـى موسـى یرمز لیرمز ل  ))السامريالسامري((وو

هشـیم المحتظـر ـ یـوم هشـیم المحتظـر ـ یـوم ((و و   ،،ترمـز للنـارترمـز للنـار  ))عـذاب ألـیم ـ شـرب الهـیم ـ الزقـوم ـ  والغسـلینعـذاب ألـیم ـ شـرب الهـیم ـ الزقـوم ـ  والغسـلین((: : 

دار الســلام ـ دار الســلام ـ ((وقــولهم : وقــولهم :   ،،ترمــز لأحــداث یــوم القیامــةترمــز لأحــداث یــوم القیامــة  ))نحــس مســتمر ـ فتعــاطى فعقــرنحــس مســتمر ـ فتعــاطى فعقــر

  وحقـولاً وحقـولاً   ،،رمـوزاً موضـوعیةرمـوزاً موضـوعیةوالتراكیـب تحمـل والتراكیـب تحمـل الألفـاظ الألفـاظ   فكـل هـذهفكـل هـذه  ،،ترمز للجنةترمز للجنة  ))والنعیم المقیموالنعیم المقیم

مـن مـن بهـا كـل شـاعر بهـا كـل شـاعر رفـع رفـع ییحتـى حتـى   ،،دلالیة تستحضر المفاهیم الدینیة التي وردت في أجوائهادلالیة تستحضر المفاهیم الدینیة التي وردت في أجوائها

        ..اً اً وإیقاعاً ممیز وإیقاعاً ممیز   فریداً فریداً جرساً جرساً   صورته الشعریةصورته الشعریةضفي علي ضفي علي ییو و   ،،قیمة بنیته التعبیریةقیمة بنیته التعبیریة
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ـ احتلــت الصــورة الكنائیــة فــي التنــاص القرآنــي للشــعر العباســي صــدارة الصــور ـ احتلــت الصــورة الكنائیــة فــي التنــاص القرآنــي للشــعر العباســي صــدارة الصــور اَ اَ تاســعتاســع

البیانیـــة فــــي الكـــمّ والنــــوع بفضـــل مــــا تتمیــــز بـــه مــــن إیجـــاز فــــي التعبیـــر وخصــــوبة فــــي البیانیـــة فــــي الكـــمّ والنــــوع بفضـــل مــــا تتمیــــز بـــه مــــن إیجـــاز فــــي التعبیـــر وخصــــوبة فــــي 

وروعـة وروعـة   ،،وقدرة فائقـة علـي الحجـاج والإقنـاع ؛ ولمـا تتمیـز بـه مـن مخاتلـة فنیـةوقدرة فائقـة علـي الحجـاج والإقنـاع ؛ ولمـا تتمیـز بـه مـن مخاتلـة فنیـة  ،،التصویرالتصویر

فضـــلاً عـــن إثباتهـــا الصـــفة فضـــلاً عـــن إثباتهـــا الصـــفة   ،،وصـــفت قریحتـــهوصـــفت قریحتـــه  ،،لا مـــن رقّ طبعـــهلا مـــن رقّ طبعـــهبیانیـــة لا یبلـــغ مرامیهـــا إبیانیـــة لا یبلـــغ مرامیهـــا إ

وتقــدیمها المعــاني النفســیة والصــور وتقــدیمها المعــاني النفســیة والصــور   ،،بإثبــات دلیلهــا وإیجابهــا بمــا هــو شــاهد علــي مثولهــابإثبــات دلیلهــا وإیجابهــا بمــا هــو شــاهد علــي مثولهــا

  التجریدیة في هیئات حسیّة وأشكال تجسیمیة .التجریدیة في هیئات حسیّة وأشكال تجسیمیة .
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رااراا  

تحقیق : خلیل محمود عسـاكر، ومحمـد تحقیق : خلیل محمود عسـاكر، ومحمـد   ،،ـ أخبار أبي تمام : لأبي بكر الصوليـ أخبار أبي تمام : لأبي بكر الصولي١١

منشــورات دار منشــورات دار   ،،تقــدیم د: أحمــد أمــینتقــدیم د: أحمــد أمــین  ،،ونظیــر الإســلام الهنــديونظیــر الإســلام الهنــدي  ،،بــده عــزامبــده عــزامعع

  م  .م  .١٩٨٠١٩٨٠الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة   ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،الآفاق الجدیدةالآفاق الجدیدة

تحقیـــق الشـــیخ : محمـــد رشـــید تحقیـــق الشـــیخ : محمـــد رشـــید   ،،ــــ أســـرار البلاغـــة للإمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــانيــــ أســـرار البلاغـــة للإمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني٢٢

  مصر .مصر .  ،،المكتبة التوفیقیةالمكتبة التوفیقیة  ،،رضارضا

  دار العلم للملایین .دار العلم للملایین .  ،،مم  ٢٠٠٢٢٠٠٢    الطبعةالطبعة  ،،ييلخیر الدین الزر كللخیر الدین الزر كل  ،،ـ الأعلامـ الأعلام٣٣

  ،،بیـــروتبیـــروت  ،،مؤسســـة جمـــال للطباعـــة والنشـــرمؤسســـة جمـــال للطباعـــة والنشـــر  ،،ــــ الأغـــاني لأبـــي الفـــرج الأصـــفهانيــــ الأغـــاني لأبـــي الفـــرج الأصـــفهاني٤٤

  لبنان .بدون .لبنان .بدون .

تحقیـق د: محمـد عبـد المـنعم تحقیـق د: محمـد عبـد المـنعم   ،،للخطیـب القزوینـىللخطیـب القزوینـى  ،،ـ الإیضاح في علوم البلاغةـ الإیضاح في علوم البلاغة٥٥  

  م .م .  ١٩٩٣١٩٩٣بیروت   الطبعة الثالثة بیروت   الطبعة الثالثة   ،،دار الجیلدار الجیل  ،،خفاجيخفاجي

  م .م .  ١٩٨٢١٩٨٢  ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،دار المسیرةدار المسیرة  ،،ـ البدیع لابن المعتزـ البدیع لابن المعتز٦٦

  ،،تحقیـق ودراسـة : علـي شـیريتحقیـق ودراسـة : علـي شـیري    ،،للزبیـديللزبیـدي    ،،ـ تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموسـ تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس٧٧

  م.م.١٩٩٤١٩٩٤الطبعة الطبعة   ،،دار الفكر العربي للطباعة والنشردار الفكر العربي للطباعة والنشر

ــ تحلیــل الخطــاب الشــعري ٨٨ ــ تحلیــل الخطــاب الشــعري ـ المركــز الثقــافي المركــز الثقــافي   ،،محمــد مفتــاحمحمــد مفتــاح  ))إســتراتیجیة التنــاصإســتراتیجیة التنــاص((ـ

  م .م .١٩٩٢١٩٩٢عة الثالثة  عة الثالثة  الطبالطب  ،،المغربالمغرب  ،،الدار البیضاءالدار البیضاء  ،،العربيالعربي

  ،،تحقیــق د : جعفــر الكتـــاتيتحقیــق د : جعفــر الكتـــاتي  ،،للحــاتميللحــاتمي    ،،ـــ حلیــة المحاضــرة فــي صــناعة الشــعرـــ حلیــة المحاضــرة فــي صــناعة الشــعر٩٩

  الجمهوریة العراقیة . بدون . الجمهوریة العراقیة . بدون .   ،،وزارة الثقافةوزارة الثقافة  ،،سلسلة كتب التراثسلسلة كتب التراث

  م م   ١٩٩٦١٩٩٦بیروت بیروت   ،،دار الجیلدار الجیل  ،،تحقیق عبد السلام هارونتحقیق عبد السلام هارون  ،،للجاحظللجاحظ  ،،ـ الحیوانـ الحیوان١٠١٠

ـــاختین ١١١١ ـــ الخطـــاب الروائـــي  لمیخائیـــل  ب ـــاختین ـ ـــ الخطـــاب الروائـــي  لمیخائیـــل  ب دار الفكـــر دار الفكـــر   ،،. ترجمـــة : محمـــد بـــرادة. ترجمـــة : محمـــد بـــرادةـ

  م . م .   ١٩٨٧١٩٨٧القاهرة القاهرة   ،،للدراسات والنشر والتوزیعللدراسات والنشر والتوزیع
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دار الثقافـة العربیـة دار الثقافـة العربیـة   ،،ـ دراسات في أدب مصـر الإسـلامیة  د : عـوض الغبـاريـ دراسات في أدب مصـر الإسـلامیة  د : عـوض الغبـاري١٢١٢

  م .م .٢٠٠٣٢٠٠٣

  ١٩٩٣١٩٩٣المغرب المغرب   ،،توبقالتوبقال  ،،منشوراتمنشورات  ،،رولان بارترولان بارت  ،،ـ درس السیمیولوجیاـ درس السیمیولوجیا١٣١٣  

تحقیق : محمود محمـد شـاكر تحقیق : محمود محمـد شـاكر   ،،لجرجانيلجرجانيعبد القاهر اعبد القاهر ا  ،،ـ دلائل الإعجاز للإمامـ دلائل الإعجاز للإمام١٤١٤

  م .م .١٩٩٢١٩٩٢ودار المدني بجدة الطبعة الثالثة ودار المدني بجدة الطبعة الثالثة   ،،. مطبعة المدني بمصر. مطبعة المدني بمصر

  بدون .بدون .  ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،دار صادردار صادر  ،،ـ دیوان أبي العتاهیةـ دیوان أبي العتاهیة١٥١٥

دار دار   ،،تحقیــق : محمــد عبــده عــزامتحقیــق : محمــد عبــده عــزام  ،،ـــ دیــوان أبــي تمــام بشــرح الخطیــب التبریــزيـــ دیــوان أبــي تمــام بشــرح الخطیــب التبریــزي١٦١٦

  الطبعة الثالثة .الطبعة الثالثة .  ،،المعارف المصریةالمعارف المصریة

ــ ـــ ١٧١٧ شــركة دار الأرقــم بــن أبــي شــركة دار الأرقــم بــن أبــي   ،،تحقیــق د: عمــر فــاروق الطبــاعتحقیــق د: عمــر فــاروق الطبــاع  ،،دیــوان البحتــريدیــوان البحتــريـ

  بدون .بدون .  ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،الأرقمالأرقم

بغـداد بغـداد   ،،منشورات الجمـلمنشورات الجمـل  ،،تحقیق: جلیل العطیةتحقیق: جلیل العطیة  ،،ـ دیوان الحسان بن الضحاكـ دیوان الحسان بن الضحاك١٨١٨  

  مم٢٠٠٥٢٠٠٥

  ،،بیـروتبیـروت  ،،مراجعة: ناهـد جعفـرمراجعة: ناهـد جعفـر  ،،تحقیق : كرم البستانيتحقیق : كرم البستاني  ،،ـ دیوان السري الرفاءـ دیوان السري الرفاء١٩١٩  

  م .م .١٩٩٦١٩٩٦  ،،الأولىالأولى  الطبعةالطبعة  ،،لبنانلبنان

  ،،شـرح وتحقیــق د : جمیــل ســعیدشـرح وتحقیــق د : جمیــل ســعید  ،،ــ دیــوان الــوزیر محمــد بـن عبــد الملــك الزیــاتــ دیــوان الــوزیر محمــد بـن عبــد الملــك الزیــات٢٠٢٠

  م .م .١٩٩٠١٩٩٠المجمع الثقافي أبو ظبي المجمع الثقافي أبو ظبي 

ــ  دیــوان بــدیع الزمــان الهمــذاني٢١٢١ ــ  دیــوان بــدیع الزمــان الهمــذانيـ دار دار   ،،تحقیــق د : یســرى عبــد الغنــي عبــد االلهتحقیــق د : یســرى عبــد الغنــي عبــد االله  ،،ـ

  م .م .١٩٨٧١٩٨٧الطبعة الأولى الطبعة الأولى   ،،لبنانلبنان  ،،الكتب العلمیة، بیروتالكتب العلمیة، بیروت

ـــ دیـــوان بشـــار بـــ٢٢٢٢ ـــ دیـــوان بشـــار بــــ   ،،لبنـــانلبنـــان  ،،بیـــروتبیـــروت  ،،دار الجیـــلدار الجیـــل  ،،شـــرح : حســـین حمـــويشـــرح : حســـین حمـــوي  ،،ن بـــردن بـــردـ

  م .م .  ١٩٩٦١٩٩٦الطبعة الأولى الطبعة الأولى 

ــ دیــوان دعبــل بــن علــي الخزاعــي٢٣٢٣ ــ دیــوان دعبــل بــن علــي الخزاعــيـ   ،،بیــروتبیــروت  ،،دار الجیــلدار الجیــل  ،،شــرح : مجیــد طــرادشــرح : مجیــد طــراد  ،،ـ

  م .م .١٩٩٨١٩٩٨الطبعة الأولى الطبعة الأولى   ،،لبنانلبنان
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ــ دیــوان دیــك الجــن٢٤٢٤ ــ دیــوان دیــك الجــنـ دار دار   ،،ود : عبــد االله الجبــوريود : عبــد االله الجبــوري  ،،تحقیــق د : أحمــد مطلــوبتحقیــق د : أحمــد مطلــوب  ،،ـ

  بدون .بدون .  ،،ننلبنالبنا  ،،بیروتبیروت  ،،الثقافةالثقافة

  بدون .بدون .  ،،لبنانلبنان  ،،دار صادر بیروتدار صادر بیروت  ،،ـ دیوان طرفة بن العبدـ دیوان طرفة بن العبد٢٥٢٥  

ـــ دیـــوان علـــي بـــن الجهـــم٢٦٢٦   ـــ دیـــوان علـــي بـــن الجهـــمـ   ،،بیـــروتبیـــروت  ،،دار صـــادردار صـــادر  ،،تحقیـــق : خلیـــل مـــردم بـــكتحقیـــق : خلیـــل مـــردم بـــك  ،،ـ

  م .م .  ١٩٩٦١٩٩٦الطبعة الأولى الطبعة الأولى   ،،لبنانلبنان

تحقیـق تحقیـق   ،،لأبي إسحاق إبراهیم الحصـري القیروانـيلأبي إسحاق إبراهیم الحصـري القیروانـي  ،،ـ زهر الآداب وثمر الألبابـ زهر الآداب وثمر الألباب٢٧٢٧

الطبعـة الأولـى الطبعـة الأولـى   ،،لبنـانلبنـان  ،،بیروتبیروت  ،،مكتبة العصریةمكتبة العصریةالال  ،،: صلاح الدین الهواري: صلاح الدین الهواري

  م .م .٢٠٠١٢٠٠١

  ،،دار الكتــاب العربــيدار الكتــاب العربــي  ،،شــرح : مجیــد طــرادشــرح : مجیــد طــراد  ،،ـــ شــرح دیــوان العبــاس بــن الأحنــفـــ شــرح دیــوان العبــاس بــن الأحنــف٢٨٢٨

  م .م .٢٠٠٤٢٠٠٤لبنان لبنان   ،،بیروتبیروت

  ،،بیــروتبیــروت  ،،دار الجیــلدار الجیــل  ،،شــرح د : یوســف عیــدشــرح د : یوســف عیــد  ،،ــ  شــرح دیــوان حســان بــن ثابـتــ  شــرح دیــوان حســان بــن ثابـت٢٩٢٩  

  م .م .  ١٩٩٢١٩٩٢لبنان الطبعة الأولى لبنان الطبعة الأولى 

دار الأرقــم بــن أبــي دار الأرقــم بــن أبــي     ،،تحقیــق  : عمــر الطبــاعتحقیــق  : عمــر الطبــاع  ،،بــن قتیبــةبــن قتیبــةلالا  ،،ـــ الشــعر والشــعراءـــ الشــعر والشــعراء٣٠٣٠

  م.م.  ١٩٩٧١٩٩٧الطبعة الأولى الطبعة الأولى   ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،الأرقمالأرقم

  ،،ترجمـة : جمیـل نصـیف التكریتـيترجمـة : جمیـل نصـیف التكریتـي  ،،ـ شـعریة دوستویفسـكي  لمیخائیـل  بـاختینـ شـعریة دوستویفسـكي  لمیخائیـل  بـاختین٣١٣١

  م  م  ١٩٨٦١٩٨٦  ،،المغربالمغرب  ،،منشورات توبقالمنشورات توبقال

دار دار   ،،ارياريتحقیـق وشـرح  د: صـلاح الـدین الهـو تحقیـق وشـرح  د: صـلاح الـدین الهـو   ،،ـ طبقـات الشـعراء لابـن المعتـزـ طبقـات الشـعراء لابـن المعتـز٣٢٣٢

  م .م .  ٢٠٠٢٢٠٠٢الطبعة الأولى الطبعة الأولى   ،،لبنانلبنان  ،،بیروتبیروت  ،،الهلالالهلال

تحقیــق : الشــیخ محمــود محمــد تحقیــق : الشــیخ محمــود محمــد   ،،ـــ طبقــات فحــول الشــعراء لابــن ســلام الجمحــيـــ طبقــات فحــول الشــعراء لابــن ســلام الجمحــي٣٣٣٣

  بدون.بدون.    ،،جدةجدة  ،،دار المدنيدار المدني  ،،شاكرشاكر

ــــ علــــم الــــنص جولیــــا كریســــتیفا٣٤٣٤ ــــ علــــم الــــنص جولیــــا كریســــتیفاـ   ،،توبقــــالتوبقــــال  ،،منشــــوراتمنشــــورات  ،،ترجمــــة : فریــــد الزاهــــيترجمــــة : فریــــد الزاهــــي  ،،ـ

  م.م.١٩٩١١٩٩١المغرب المغرب 
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تحقیـق : محمـد محـي تحقیـق : محمـد محـي   ،،لابـن رشـیقلابـن رشـیق  ،،ر وآدابـه ونقـدهر وآدابـه ونقـدهـ العمدة  في محاسن الشعـ العمدة  في محاسن الشع٣٥٣٥

  م .م .  ١٩٦٣١٩٦٣الطبعة الثالثة الطبعة الثالثة   ،،الدین عبد الحمیدالدین عبد الحمید

ــ عیــار الشــعر لابــن طباطبــا العلــوي٣٦٣٦ ــ عیــار الشــعر لابــن طباطبــا العلــويـ   ،،تحقیــق د : عبــد العزیــز ناصــر المــانعتحقیــق د : عبــد العزیــز ناصــر المــانع  ،،ـ

  مكتبة الخانجي . القاهرة . بدون .مكتبة الخانجي . القاهرة . بدون .

ـــ الكامـــل للمبـــرد٣٧٣٧ ـــ الكامـــل للمبـــردـ   داردار  ،،تحقیـــق : محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، والســـید شـــحاتةتحقیـــق : محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، والســـید شـــحاتة  ،،ـ

  بدون. بدون.   ،،نهضة مصرنهضة مصر

تحقیــق علــي تحقیــق علــي   ،،لأبــي هــلال العســكريلأبــي هــلال العســكري  ،،ـــ كتــاب الصــناعتین فــي الكتابــة والشــعرـــ كتــاب الصــناعتین فــي الكتابــة والشــعر٣٨٣٨

لبنـــان  لبنـــان    ،،بیـــروتبیـــروت  ،،المكتبـــة العصـــریةالمكتبـــة العصـــریة  ،،ومحمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیمومحمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم  ،،البجـــاويالبجـــاوي

  م م ١٩٨٦١٩٨٦

ودار ودار   ،،دار الجیـلدار الجیـل  ،،تقدیم الشیخ عبد االله العلا یليتقدیم الشیخ عبد االله العلا یلي  ،،ـ لسان العرب لابن منظورـ لسان العرب لابن منظور٣٩٣٩

  م .م .١٩٨٨١٩٨٨  ،،ننلبنالبنا    ،،بیروتبیروت  ،،لسان العربلسان العرب

ــ لســانیات الاخــتلاف ٤٠٤٠ ــ لســانیات الاخــتلاف ـ الخصــائص الجمالیــة لمســتویات بنــاء الــنص فــي شــعر الخصــائص الجمالیــة لمســتویات بنــاء الــنص فــي شــعر ((ـ

دار ایتــراك للطباعــة والنشــر ـ القــاهرة ـ دار ایتــراك للطباعــة والنشــر ـ القــاهرة ـ   ،،د: محمــد فكــرى الجــزارد: محمــد فكــرى الجــزار  ))الحداثــةالحداثــة

  م .م .  ٢٠٠١٢٠٠١الطبعة الأولى الطبعة الأولى 

القـــاهرة القـــاهرة ،،مكتبــة الآدابمكتبــة الآداب  ،،ـــ  لغــة الــنص النظریـــة والتطبیــق  د: عــزة شـــبل محمــدـــ  لغــة الــنص النظریـــة والتطبیــق  د: عــزة شـــبل محمــد٤١٤١

  ..م م ٢٠٠٧٢٠٠٧الطبعة الأولىالطبعة الأولى

تحقیـق : محمـد محـي تحقیـق : محمـد محـي   ،،لابـن الأثیـرلابـن الأثیـر  ،،ـ المثل الثائر فـي أدب الكاتـب والشـاعرـ المثل الثائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر٤٢٤٢  

  م.م.١٩٩٥١٩٩٥لبنان لبنان   ،،بیروتبیروت  ،،صیداصیدا  ،،المكتبة العصریةالمكتبة العصریة  ،،الدین عبد الحمیدالدین عبد الحمید
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?   ?لموضوعا

?ــــــــــــــ?لموض ?لصفح  و

?  

  ٦٧٣  المقدمة 

  ٦٧٥  التناص القرآني في الشعر العباسي

  ٦٧٥  التناص لغة

  ٦٧٩  شأة والتطورالتناص بین الن

  ٦٨٢  تعریف التناص

  ٦٨٣  أنواع التناص

  ٦٨٥  التناص والنقد القدیم

  ٦٩٣  التناص القرآني في الشعر العباسي

  ٧٠٤  فاعلیة التناص القرآني في التشكیل البیاني للشعر العباسي

  ٧٠٥  التشبیه

  ٧١٥  الاستعارة

  ٧٢٣  الكنایة

  ٧٣٣  الخاتمة

  ٧٣٧  المصادر والمراجع

  ٧٤١  الموضوعات فهرس

  


